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طوفان الأقصى

العالم العالم

مع انقضاء نحو شهرين على اندلاع 
الحرب على قطاع غزة، يتابع جيش 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي عــمــلــيّــتــه الــبــرّيــة 
ـــيـــه الــشــمــالــي 

ّ
ــقــــطــــاع، فــــي شـــق فــــي الــ

والــجــنــوبــي على الــســواء، مــع تركيز 
أكـــبـــر عــلــى الــعــمــلــيــات جـــنـــوبـــا. ففي 
الجزء الشمالي، يضغط العدو كفكّي 
كـــمّـــاشـــة، مـــن الاتـــجـــاه الــشــمــالــي من 
مــحــور بيت لاهــيــا ومــحــور الشاطئ 
شــــمــــال غـــــــرب غــــــــزة؛ ومـــــــن الاتــــجــــاه 
الجنوبي من وادي غــزة، من محاور 
ــــون والـــشـــيـــخ  ــتـ ــ ــزيـ ــ ــــك والـ ــديـ ــ جـــحـــر الـ
 جــــيــــش الاحــــتــــال 

ّ
عــــجــــلــــن. ويـــــشـــــن

ــلــــتــــقــــدّم فـــــي مـــحـــوريـــن  مــــــحــــــاولات لــ
أولهما شرق مدينة غزة،  أساسيّين، 

ــيّ الـــشـــجـــاعـــيـــة، حــيــث  ــ فــــي اتــــجــــاه حـ
يــجــري تــقــدّم الــدبــابــات مــن اتجاهي 
الشرقي،  والجنوب  الشرقي  الشمال 
ــيــــة مــفــتــوحــة، إلــى  فـــي مــنــاطــق زراعــ
حدّ الوصول إلى أطراف الشجاعية، 
من دون أن ينجح العدو في تحقيق 
تــقــدّم حقيقي بعد. ويـــدرك الاحتلال 
أن معركة الشجاعية، ستكون معركة 
ــيـــث إن فــي  ــــي الــــشــــمــــال، حـ ــة فـ ــ ــارقـ ــ فـ
»القسام«،  الكتائب لدى  أقــوى  الحيّ 
والــتــي خــاضــت فــي حـــرب عـــام 2014 
اشتباكات دامية صدّ فيها المقاومون 

تقدّم العدو.
وبالنسبة إلى محور التقدم الثاني، 
فــهــو يــمــتــدّ مــن الــشــمــال الــغــربــي في 
مدينة جباليا،  نحو  الــوســط  اتــجــاه 
ويجري التقدّم فيه على اتجاهين: من 

ــيــــة  مـــــــع اقــــــــتــــــــراب الـــــــحـــــــرب الــــوحــــشــ
الإسرائيلية على قطاع غزة من عتبة 
ــدأ الـــداخـــل الإســرائــيــلــي  الــشــهــريــن، بـ
يتململ من قيادته إلى حرب لا تظهر 
لها نهاية، ولا إمكانية للنصر فيها. 
ــقــات 

ّ
ــك بــالــتــزامــن مـــع تــشــق ويـــأتـــي ذلـ

داخــــل الــحــكــومــة وحــــزب »الــلــيــكــود« 
الذي يقوده رئيس الــوزراء، بنيامين 
على  الــداخــل  هــذا  ليتقدّم  نتنياهو، 

ي الشجاعية وخانيونس
َ

العدو يفتح معركت

غرق متسارع في وحول غزة

ة نصر... أعيدوا الأسرى فـحسب
ّ

تململ في إسرائيل: لن يكون ثم
الإدارة الأميركية التي لا تزال تبحث 
عن الأعذار والتبريرات للمجازر التي 
رغـــم محاولة  الــعــدو،  ــادة  قـ يرتكبها 
ـــق« في 

ّ
الــظــهــور بــمــظــهــر الــــذي »يـــدق

ــقــــطــــاع.  ــلــــى الــ ــقــــصــــف عــ عـــمـــلـــيـــات الــ
وفــي الــوقــت الـــذي يتمسّك فيه قــادة 
إســـرائـــيـــل، فـــي مــحــاولــتــهــم لــلــهــروب 
إلى الأمام، بمواصلة طرح سقف عالٍ 
ــــداف الـــحـــرب، تــتــصــاعــد المــطــالــب  لأهـ

الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة بــوقــف هــذه 
الأخيرة، والبحث عن طريقة لخفض 
ــقــــف الأهـــــــــــــــداف، ووضـــــــــع قــضــيــة  ســ

م الاهتمام.
ّ
الأسرى في رأس سُل

ويــلــمــح كــاتــب المــقــال الافــتــتــاحــي في 
ــعــــوت أحــــــرونــــــوت«،  ــديــ صــحــيــفــة »يــ
نــاحــوم بــارنــيــاع، إلـــى أن »مـــا يحكم 
خطط الجيش في استئناف الحرب، 
ووضـــــع هــــدف اجـــتـــيـــاح خــانــيــونــس 

مــــن دون خـــطـــة لـــلـــيـــوم الـــتـــالـــي، هــو 
ــام والـــثـــأر،  ــقـ ــتـ ــرار عــمــلــيــة الانـ ــمـ ــتـ اسـ
معينة«،  إستراتيجية  خدمة  وليس 
ــم دول  ــ ــاد دعـ ــفـ ــى »قــــــرب نـ ــ مـــشـــيـــراً إلـ
الغرب، بما فيها الولايات المتحدة«، 
معتبراً أن »من المشكوك فيه أن يكون 
لإسرائيل أكثر من أسبوعين للقتال، 
تحقيق  خلالهما  ممكناً  يــكــون  وأن 
التي أعلنت عنها  الأهــداف الواسعة 
القيادة السياسية في بداية الحرب. 

وبـــالـــتـــالـــي لــــن يــــكــــون هــــنــــاك نــصــر، 
ــل تـــخـــفـــيـــض مــســتــوى  ــ ــــضـ ومــــــن الأفـ
عات، والتوجه بأسرع ما يمكن 

ّ
التوق

أولًا  والترميم،  التعافي  مسيرة  إلــى 
وقبل كل شيء لإعادة المخطوفين«.

ــة الـــيـــمـــن  ــفــ ــيــ كـــــــذلـــــــك، تــــــدعــــــو صــــحــ
لنتنياهو،  المؤيدة  اليوم«  »إسرائيل 
ــقــــف الـــعـــالـــي  ــن الــــســ ــ ــذر مــ ــ ــحــ ــ إلـــــــى الــ
لـــأهـــداف. ويــكــتــب أيـــال زيــســر فيها 
أنــــه »مــــن الأفـــضـــل أن تــقــول الــقــيــادة 
لــلــجــمــهــور الــحــقــيــقــة، مـــا هـــو ممكن، 

ــقــه في 
ّ
ــا هـــو غــيــر مــمــكــن أن تــحــق ومــ

ــى أن  ــ عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة«، مـــشـــيـــراً إلـ
ز بأن 

ّ
»هناك انطباعاً آخذاً في التعز

جولة المواجهة الحالية بين إسرائيل 
ورغم  نهايتها.  من  تقترب  وحماس 
الهدنة،  نهاية  في  الحرب  استئناف 
يـــــــدور الـــحـــديـــث عــــن نـــهـــايـــة رمـــزيـــة 
ومــحــدودة، وليس خطوة تستهدف 

الوصول إلى الحسم«.
 وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف 

ّ
لكن

، أمــس، 
ً
غــالانــت، واصــل عــنــاده، قــائــا

إنـــه يــتــوقــع أن »تــســتــمــر الـــحـــرب في 
شدّتها الحالية شهرين آخرين على 
الأقـــــل«، ونــقــلــت عــنــه شــبــكــة »إي بي 
سي« الأميركية، تأكيده أن »إسرائيل 
ــدة أشــــهــــر  ــ ــعــ ــ ــ ســــتــــقــــاتــــل فـــــــي غـــــــــزة ل
وتقضي  تطهير  بعمليات  وستقوم 

على جيوب المقاومة«.
وما كان يُفترض أن يتأجّل إلى نهاية 
الحرب من الخلافات، يبدو أنه لم يعد 
بالإمكان إخفاؤه؛ إذ قالت الصحيفة 
ــرات الــصــحــافــيــة  ــمـ ــؤتـ نــفــســهــا، إن المـ
كانت  وغــالانــت  لنتنياهو  المنفصلة 
التوتر  الجليد في  مجرد رأس جبل 
عــلــى  ــيـــن  ــلـ ــيـ الإســـرائـ وإن  بــيــنــهــمــا، 
موعد مع جولة أخرى من التوتر بين 
الشريكين الأساسيين في حرب غزة 
والمسؤولين عموماً عن أمن إسرائيل. 

وبالإضافة إلى ذلك، تراجع التماسك 
داخــــــــل »حــــــــزب الــــلــــيــــكــــود«، بــســبــب 
الــشــكــوك حــــول مــســتــقــبــلــه، وخــاصــة 
في حــال بقي نتنياهو. وأفــاد موقع 
»واينت« بأن أحد أعضاء الحزب في 
»الــكــنــيــســت«، مـــن دون ذكـــر هــويــتــه، 
ــراء  ــ ــ ــقــــاق عـــنـــه وإجـ ــكّـــر فــــي الانــــشــ يـــفـ
اتــصــالات حــول انتقاله إلــى صفوف 
»حزب المعسكر الوطني« الذي يرأسه 
بــيــنــي غــانــتــس. ويــشــهــد »الــلــيــكــود« 
حالياً شبه تمرّد على خلفية تعديل 
ميزانية الدولة بسبب الحرب، والذي 
تــــبــــنّ أنـــــه شـــمـــل تـــحـــويـــل مـــلـــيـــارات 
ــــاف  ــتـ ــ الـــــشـــــواكـــــل إلـــــــى أحـــــــــــزاب الائـ
»الــــحــــريــــديــــة« والاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، فــي 
تأييد  لكسب  نتنياهو  مــن  مــحــاولــة 
المطالب  تعالت  وإذ  الفئتين.  هــاتــن 
ــل الـــحـــزب بــاســتــقــالــة نــتــنــيــاهــو  ــ داخـ
بــعــد الــحــرب مــبــاشــرة والــتــوجــه إلــى 
انتخابات عامة، فإن موقع »واينت« 
إلــى رئيس  نقل عن مصادر تحدّثت 
الحكومة في الأيام الأخيرة، قولها إن 
الأخير غير معنيّ بإجراء انتخابات 
أو حــل »الــكــنــيــســت«، وإنــمــا محاولة 
ــرار بـــالـــتـــركـــيـــبـــة الـــحـــالـــيـــة،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والتوضيح لوزرائها أن حلها يعني 
أنهم لن يعودوا إلى مناصب وزارية 

في أعقاب انتخابات جديدة.

الأميركية،  الإدارة  ت 
ّ
ظل المــقــابــل،  فــي 

ورغـــــم الـــضـــغـــوط الـــداخـــلـــيـــة عــلــيــهــا، 
ــــث عــــــــــن أعـــــــــــــــــــذار لـــــلـــــجـــــرائـــــم  ــحــ ــ ــبــ ــ تــ
إلى  بـــدأت تسعى  الإســرائــيــلــيــة، وإن 
ـــــق« فــي 

ّ
ـــن »يـــــدق الـــظـــهـــور بــمــظــهــر مـ

عمليات القصف على قطاع غزة. وإذ 
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، 
ــع 

ّ
ــــاده تــتــوق جـــايـــك ســولــيــفــان، أن بـ

امــتــنــاع إســرائــيــل عــن ضــرب مناطق 
مناطق  أنها  على  بنفسها  حــدّدتــهــا 
ــاد إلـــى نغمة  يُــحــظــر اســتــهــدافــهــا، عـ
تحميل »حماس« مسؤولية استمرار 
إطلاق  »ترفض  أنها  بزعمه  الــحــرب، 
ســـــراح الـــنـــســـاء المــــدنــــيــــات«. واعــتــبــر 
أن مــن »الــســابــق لأوانـــه إصـــدار حكم 
شـــامـــل« عــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 
الجديد على غزة. وفي الاتجاه نفسه، 
ــنــــت« أن مــســؤولــن  ــر مـــوقـــع »وايــ ذكــ
على  الحصول  إلــى  سعوا  أميركيين 
تــفــســيــرات مـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
حـــــول الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الأخـــيـــرة 
ــــي مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا،  ــــذهــــا فـ

ّ
ــف ــتــــي نــ الــ

ــاة عـــدد كبير  والــتــي أســفــرت عــن وفــ
ــــاص، وخـــصـــوصـــا حـــول  ــــخـ مــــن الأشـ
الضربات  وراء  تقف  الــتــي  الأســبــاب 

والمنهجية المعتمدة للقيام بها.

)الأخبار(

بيت لاهيا في اتجاه مخيم جباليا؛ 
ومـــن الــصــفــطــاوي والــشــيــخ رضـــوان 
ــركّـــزت مــعــارك  فــي اتــجــاه المــخــيــم. وتـ
ــي الـــشـــيـــخ رضــــــوان  ــ ــــي حــــيَّ أمــــــــس، فـ
والــشــجــاعــيــة، وفـــي أحـــيـــاء الــفــلــوجــة 

والـــفـــاخـــورة، غــربــي مــخــيــم جــبــالــيــا. 
أمـــا فـــي الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن قــطــاع 
ن جيش العدو محور تقدّم 

ّ
غزة، فدش

مــن مــســتــوطــنــة »كــيــســوفــيــم« شرقي 
القطاع، مروراً بمنطقة القرارة داخل 

حـــدود الــقــطــاع، وصــــولًا إلـــى مفترق 
المطاحن )تقاطع شــارع المطاحن مع 
شــارع صلاح الدين(، حيث تمركزت 
الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة مــســاء أمــس. 
ع متابعة التقدم في اتجاه 

ّ
ومن المتوق

الشاطئ وصــولًا إلى شارع الرشيد، 
لعزل دير البلح عن خانيونس، حيث 
ســتــكــون الأخـــيـــرة الـــهـــدف الأســاســي 
لــلــهــجــوم، بــيــنــمــا يـــجـــري اســتــهــداف 
ــي 

َ
مــديــنــة حــمــد الــســكــنــيــة، ومــنــطــقــت

الــقــرارة وديـــر الــبــلــح، بــأحــزمــة نارية 
فة.

ّ
مكث

ومساء أمس، قال المتحدث العسكري 
بـــاســـم الــجــيــش إن الأخـــيـــر »يـــوسّـــع 
حماس  ونستهدف  البرية،  العملية 
فـــــي كــــامــــل قــــطــــاع غــــــــــزة«، مــضــيــفــا: 
»نــقــاتــل فـــي مــنــاطــق مــأهــولــة، وهـــذا 
ــــى تـــحـــقـــيـــق  ــلـ ــ ــيــــم عـ ــمــ ــتــــصــ ــد الــ ــ ــ ــؤكّـ ــ ــ يـ
الأهـــداف في كل الأمــاكــن«. وفــي حين 
أشار المتحدث إلى أن »المعارك توقع 
إصابات، ومهمّتنا الانتصار في كل 
والشجاعية  جباليا  ومنها  الأمــاكــن 
)شــمــال الـــقـــطـــاع(«، أشــــار فــي الــوقــت 
عــيــنــه، إلـــى أنـــه »لا مــعــلــومــات أكــيــدة 
ــادة مــن حــمــاس في  لــديــنــا عــن قــتــل قـ
خـــانـــيـــونـــس«، الـــتـــي أصــبــحــت هــدف 

العمليات جنوبي القطاع.
ــر  ــ ــاق نـــفـــســـه، قــــــال وزيـ ــيــ ــســ وفــــــي الــ
غالانت،  يــوآف  الإسرائيلي،  الحرب 
إن جيشه »لن يترك حيّ الشجاعية 
فــي غـــزة، إلا بــعــد تــدمــيــر كــل أصــول 
ــنــــاك«، مــضــيــفــا  حـــركـــة »حــــمــــاس« هــ
حــدود  عــلــى  عملياتي  تقييم  خــال 
لــــواء  أمـــــــس، إن »جــــنــــود  ــاع،  ــطــ ــقــ الــ
ــي عـــــــــادوا إلــــــى الـــشـــجـــاعـــيـــة  ــ ــولانـ ــ غـ
ــــوق هــــــذه المـــــــــرة، ولـــن  ــطـ ــ ــام الـ ــ ــكـ ــ لإحـ
يـــغـــادروا إلا بــعــد تــدمــيــر كــل البنى 
هــنــاك«.  لــحــمــاس  الــتــابــعــة  التحتية 
ـــيـــه 

ّ
وادّعــــــــــــــــى غــــــــالانــــــــت، بـــــعـــــد تـــلـــق

إيــــجــــازات عـــن المـــعـــارك الــــدائــــرة فــي 
»العملية  أن  والــشــجــاعــيــة،  جــبــالــيــا 
مدينة  انهيار  إلى  ستقود  الجارية 
غـــزة بــالــكــامــل والمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
مــن الــقــطــاع«، مــضــيــفــا أن »الــجــيــش 
بــــدأ عــمــلــيــات فـــي جـــنـــوب الـــقـــطـــاع، 
هناك  الإرهــابــيــن  مصير  وسيكون 
ــان  ــمـــا كـ مـــشـــابـــهـــا وأكــــثــــر قــــســــوة مـ
كانوا في  الذين  أولئك  عليه مصير 
الشمال«. كما قال وزير الحرب، في 
مقابلة مع »شبكة ABC« الأميركية 
إنــه يــتــوقــع أن »تــســتــمــرّ الــحــرب في 
شـــدتـــهـــا الـــحـــالـــيـــة شـــهـــريـــن آخـــريـــن 
عـــلـــى الأقـــــــل«، مــتــابــعــا أن »أهـــــداف 
ــيـــم  ــتــــل زعـ ــل مـــنـــهـــا هـــــي قــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
حماس في غزة ومهندس 7 أكتوبر 
التسلسل  وكــســر  الــســنــوار،  يــحــيــى 
الــقــيــادي لــحــمــاس، والــتــأكــد مــن أن 
ــعـــد تـــعـــمـــل كــمــنــظــمــة  الـــحـــركـــة لــــم تـ
ضد  هجمات  شن  يمكنها  عسكرية 

إسرائيل«.

القسام  »تمكّن مجاهدو  المقابل،  وفــي 
 الأخــيــرة، من تدمير 

ً
خــال الـــ24 ساعة

 
ّ

 عسكرية كلياً أو جزئياً في كل
ً
28 آلية

ــزة«، وفــق  مــحــاور الــقــتــال فــي قــطــاع غــ
الناطق العسكري باسم الكتائب، »أبو 
عـــبـــيـــدة«. الـــــذي أضـــــاف أن المــقــاومــن 
ــوات الــصــهــيــونــيــة  ــ ــقــ ــ ــ »اســــتــــهــــدفــــوا ال
لة في أماكن التمركز والتموضع 

ّ
المتوغ

بــــالــــقــــذائــــف المـــــضـــــادة لــلــتــحــصــيــنــات 
والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا 
ــر، وأوقــــعــــوا  ــفــ ــة صــ ــافـ مـــعـــهـــا مــــن مـــسـ
دكّــت  كما  ــق«. 

ّ
مــحــق بشكل  قتلى  فيها 

ــدات الــعــســكــريــة  ــ
ّ

ــش ــحــ ــتــ ــام« الــ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ »الـ
مجاهدوها  و»وجّـــه  الــهــاون،  بقذائف 
ـــفـــة نــحــو 

ّ
ــة مـــكـــث ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ رشـــــقـــــات صـ

وبـــمـــديـــات مختلفة  مــتــنــوعــة  أهــــــداف 
ــــال الــنــهــار  ــل الــــكــــيــــان«. وخــ ــ ــــى داخــ إلـ
ــن عــــدد من  أمـــــس، أعــلــنــت الــكــتــائــب عـ
ــارة المــقــاومــن  ــ الــعــمــلــيــات، أبـــرزهـــا »إغـ
مــن أحـــد الأنــفــاق الــقــسّــامــيــة عــلــى قــوة 
بيت  عزبة  فــي  متموضعة  صهيونية 
حانون بالقنابل والأسلحة الرشاشة، 
ــــن قــتــيــل  ــوة بـ ــ ــقـ ــ ــقــــاعــــهــــم أفـــــــــراد الـ وإيــ
ــــح«. كــــذلــــك، اســـتـــهـــدف مــقــاتــلــو  ــريـ ــ وجـ
ــوة صــهــيــونــيــة خــاصــة  ــ »الــــقــــســــام« »قــ
راجلة بعبوة أفراد »رعدية«، وأجهزوا 
أفــرادهــا بالأسلحة  ى من 

ّ
على من تبق

الرشاشة من مسافة صفر في منطقة 
الفالوجا شمال قطاع غزة«.

ــــم، خـــــاض مـــقـــاومـــو »ســـرايـــا  ــــدورهـ بـ
الــــقــــدس«، »اشـــتـــبـــاكـــات ضـــاريـــة من 
مــســافــة صــفــر مـــع جــنــود الـــعـــدو في 
ــــور الــــتــــوغــــل فـــــي حـــــــيّ الـــشـــيـــخ  ــــحـ مـ
رضوان، واستهدفوا عدداً من الآليات 
ــــدوم«  ــانـ ــ ــتـ ــ ــذائــــف »الـ ــقــ ــكـــريـــة بــ الـــعـــسـ
ــبــــوات »الـــعـــمـــل الــــفــــدائــــي««. كــمــا  وعــ
ذوا »عملية مركّبة فجّروا خلالها 

ّ
نف

ــــب«،  ــاقــ ــ ــبــــوة »ثــ ــعــ ــة عــــســــكــــريــــة بــ ــ ــيـ ــ آلـ
بقذائف  أخــريــن  آليتين  واستهدفوا 
»الــتــانــدوم« فــي مــحــور الــتــقــدّم شرق 
مدينة غزة«. ومساء، اعترف الجيش 
الإسرائيلي بمقتل اثنين من جنوده 
فــي الاشــتــبــاكــات مــع المــقــاومــة أمــس، 
ــال قـــطـــاع  ــمــ ــتــــال شــ ــقــ ــاور الــ ــ ــحـ ــ ــــي مـ فـ
غــــزة، فــيــمــا سُـــجّـــل إطــــاق صــواريــخ 
مـــن الــقــطــاع غــــزة عــلــى مــســتــوطــنــات 
 

ّ
»الغلاف« ومدن الوسط ومنطقة تل

أبيب الكبرى.

)الأخبار(

ع متابعة
ّ

من المتوق

التقدم جنوباً في اتجاه

 إلى شارع الرشيد
ً
الشاطئ وصولا

»يديعوت أحرونوت«: من 

المشكوك فيه أن يكون لإسرائيل 

أكثر من أسبوعين للقتال

اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل اثنين من جنوده أمس )أ ف ب(

ن على الأقل )من الويب(
ْ
تها الحالية شهرين آخري

ّ
غالانت: الحرب ستستمر في شد

القاهرة - الأخبار

رت الوعود الأميركية، للدول 
ّ
بعدما تبخ

الــعــربــيــة وعــلــى رأســهــا مــصــر، بــإدامــة 
الهدنة لأطول مدة ممكنة، تجدّدت، على 
المــســتــويَــن الــســيــاســي والاســتــخــبــاري 
ــات الـــهـــادفـــة  ــثــ ــاحــ ــبــ عـــلـــى الــــــســــــواء، المــ
ــا مـــع اســتــئــنــاف  ــوازيـ إلـــى تــجــديــدهــا، تـ
التهجير  ــطــات 

ّ
مــخــط الــنــقــاشــات حـــول 

ــا الـــدولـــة  ــدّهـ ــعـ ــي تـ ــتــ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وال
المصرية التهديد الأكبر لأمنها القومي. 
ــتــــدعــــاء رئـــيـــس الــحــكــومــة  ـــبـــيـــل اســ

ُ
وق

للوفد  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية، 
التفاوضي الاستخباراتي من العاصمة 
القطرية الدوحة نهاية الأسبوع الماضي، 
ــــل المــصــريــن  ــبَ ــ ــرى الـــتـــحـــذيـــر مــــن قِ ــ جـ
مــــن أن اســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــات الإجـــــاء 
مـــن مــــدن الـــقـــطـــاع المــخــتــلــفــة، وتــفــريــغ 
ــيــــرة مـــن ســكــانــهــا لمصلحة  ــذه الأخــ هــ
ــط الــــحــــدودي،  ــريـ حـــشـــدهـــم عـــلـــى الـــشـ
لــن تسمح مصر بــحــدوثــه«. كما  »أمـــر 
شـــدّدت الــقــاهــرة على ضـــرورة إدخــال 
مساعدات كافية لجميع النازحين على 
المساعدات  ونــفــاذ  الــحــدودي،  الشريط 
المــنــاطــق، بما »يضمن  إلــى بقية  أيــضــا 
القومي  الأمــن  استقرار  جزئي  بشكل 
 المخاوف 

ّ
المصري«، وخصوصاً في ظل

انفجاراً  المساعدات  نقص  د 
ّ
يول أن  من 

تجاه الحدود المصرية.
الــتــنــســيــق  فــــي  مـــصـــر  تـــســـتـــمـــرّ  وإذ 
ــع »وكـــــالـــــة غـــوث  ــ بـــخـــصـــوص ذلــــــك مـ
وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن« 
ــيــــة  ــاثــ ــــمــــات الإغــ

ّ
)الأونــــــــــــــــروا( والمــــنــــظ

ــة، فـــقـــد بـــحـــث رئـــيـــســـهـــا، عــبــد  ــيــ ــ ــــدول ال
الــفــتــاح الــســيــســي، الـــوضـــع الإنــســانــي 

مــع نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي، كــامــالا 
أيـــام على  قــبــل  لقائهما  هـــاريـــس، فــي 
هــامــش »قــمــة المـــنـــاخ« فــي دبــــي، حيث 
ــزعـــت مـــوقـــفـــا أمـــيـــركـــيـــا مـــتـــجـــدّداً  ــتـ انـ
بـــرفـــض الــتــهــجــيــر ورفـــــض الــســيــطــرة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى قـــطـــاع غـــــزة. لكن 
موقف واشنطن لا يزال، بالنسبة إلى 
الــقــاهــرة، ضبابياً ورخـــواً وغير كــافٍ 
الإسرائيلية  للممارسات  حــدّ  لــوضــع 
لا  أنــه  عن   

ً
الفلسطينيين، فضلا بحق 

، باستثناء الرفض 
ّ

يقدّم أيّ رؤية للحل
الكامل لعودة حركة »حماس« إلى حكم 
 هــذا الوضع، تحاول 

ّ
القطاع. وفــي ظــل

مصر عرض مخارج على الأميركيين، 
من بينها صيغة جديدة للحكم ما بعد 
قيادي  دور  للحركة  يكون  لا  الــحــرب، 
، فــي إطــــار الــدفــع بتلك 

ً
فــيــهــا، ســاعــيــة

قه 
ّ
المقترحات، إلى الاستفادة ممّا تحق

المقاومة في وجه الهجوم الإسرائيلي. 

ــجــاه إرســاء 
ّ
كــذلــك، تــدفــع مصر فــي ات

هـــدنـــة طــويــلــة الأمــــــد، تـــكـــون هـــي إلــى 
جانب قطر وأطــراف أخــرى، ضامنين 
ــتــــمــــرار الإفــــــراج  ــي مـــقـــابـــل اســ لـــهـــا، فــ
العسكريين  الأســــرى  عــن  الــتــدريــجــي 
ــفـــقـــات تــــبــــادل جـــديـــدة  فــــي إطـــــــار صـ
ومــمــتــدّة زمــنــيــا. أيــضــا، تقترح مصر 
الله  السلطة في رام  التنسيق بين  بدء 
تهدئة  مع  توازياً  غــزة،  في  والفصائل 
الخطاب الإعلامي، بما يسمح بإطلاق 
ــى على  ــ ــ ــادة ســيــطــرة الأول ــ مـــســـار لإعــ
الــقــطــاع، ويــتــيــح بــالــتــالــي »ســحــب هــذه 
الورقة من أيدي الإسرائيليين« وفق ما 
القاهرة. وفي سياق سعيها  به  تدافع 
ر مصر من 

ّ
لتسويق هذا المقترح، تحذ

أن البديل من مبادرتها سيكون مزيداً 
من التصعيد، ولمــدّة زمنية أطــول، في 
ده من 

ّ
الشتاء، وما يول  بدء فصل 

ّ
ظل

معاناة إضافية للنازحين.

ذها 
ّ
نف الــتــي  العملية  تـــزال  فــي وقـــت لا 

العدو في  الله في قاعدة لجيش  حــزب 
 أخذ وردّ في إسرائيل، 

ّ
بيت هيلل، محل

واصل الحزب تنفيذ مزيد من العمليات 
ضـــد مـــواقـــع جــيــش الاحـــتـــال وثــكــنــاتــه 
ــذ مــقــاتــلــوه، 

ّ
وتــجــمّــعــات جـــنـــوده، إذ نــف

أمس، عشر عمليات متنوّعة.
وفـــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق، نـــــقـــــلـــــت صـــحـــيـــفـــة 
»معاريف« العبرية عن العقيد المتقاعد 
كوبي ماروم، الخبير في شؤون الأمن 
الـــقـــومـــي والـــســـاحـــة الــشــمــالــيــة، قــولــه: 
وقع  الــذي  الخطير  الحادث  أن  »أعتقد 
فــي بــيــت هيلل أثــبــت لأولــئــك الــذيــن لم 
يفهموا أن واقع وجود حزب الله على 
لا  الحدود  من  كيلومترات  بعد بضعة 
 
ً
يُطاق، أعتقد أن إسرائيل ترتكب خطأ
رئيس  قال  جهته،  ومن  إستراتيجياً«. 
الــحــدود مع  عــنــد  »المــطــلــة«  مستوطنة 
ــتـــراضـــات بـــأن الــجــيــش  لــبــنــان إن »الافـ
ــزب الـــلـــه وأبـــعـــده  الإســـرائـــيـــلـــي ردع حــ
خــال الــحــرب عــن الــحــدود، لا تنعكس 
يــواصــل  إذ  الـــواقـــع«،  عــلــى أرض  فعلياً 
الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حسن 
نصرالله »إملاء وتيرة العمل وأسلوب 
الإعــام  الــشــمــال«، بحسب  فــي  حياتنا 
ــارة وزيــــر  ــبــــري، الــــــذي أكّــــــد أن زيــــــ الــــعــ
ــاع الإســرائــيــلــي ورئـــيـــس الأركــــان  ــدفـ الـ
لــلــحــدود الــشــمــالــيــة لــم تــهــدّئ مــن روع 

المستوطنين بل زادت من مخاوفهم.
ــــاوف الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــخـ ــ ــذا، بـــاتـــت المـ هــــكــ
فـــي حــالــة تــصــاعــد جــــراء انـــعـــدام الثقة 
ــــي وقـــــيـــــاداتـــــه،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــالــــجــــيــــش الإسـ
ــــراض الـــقـــائـــل بـــأن  ــتـ ــ خـــصـــوصـــا أن الافـ
مــقــاتــلــي حــــزب الـــلـــه قـــد انــســحــبــوا إلــى 
الخطوط الخلفية تبيّ أنه غير صحيح. 
إن موقعاً  العبرية  »كـــان«  قــنــاة  وقــالــت 
يــكــون محمياً«  المــفــتــرض »أن  كـــان مـــن 
ــعـــرّض لأضــــــرار بــالــغــة بــعــد إصــابــتــه  تـ
بنيران مباشرة من حزب الله، لافتة إلى 

ق« في الأمر.
ّ
أن الجيش »سيحق

»طلائع طوفان الأقصى«

من جهة أخرى، أعلنت حركة »حماس« 
تـــأســـيـــس »طــــائــــع طــــوفــــان الأقــــصــــى« 
الشعب  أبناء  داعية  لبنان،  انطلاقاً من 
فــي ظل  إلــيــهــا  لــانــضــمــام  الفلسطيني 
ها إســرائــيــل 

ّ
الــحــرب المـــدمّـــرة الــتــي تشن

على قطاع غزة. وقالت الحركة، إن هذه 
الخطوة تأتي »تأكيداً على دور الشعب 
 أمــاكــن وجـــوده في 

ّ
الفلسطيني فــي كــل

مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة 
قته عملية 

ّ
والمشروعة واستكمالًا لما حق

طــــوفــــان الأقــــصــــى )…( وســـعـــيـــا نــحــو 
مشروع  فــي  وشبابنا  رجالنا  مشاركة 
ــة الاحـــــتـــــال والاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــقــــاومــ مــ
والفنية«.  العلمية  وقــدراتــهــم  طاقاتهم 

الشعب  أبناء  لبنان  في  الحركة  ودعــت 
ــل الـــشـــبـــاب والــــرجــــال  ــ الــفــلــســطــيــنــي وكـ
ــى طـــائـــع المــقــاومــن  ــى الانـــضـــمـــام إلــ إلــ
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي »صــــنــــاعــــة مــســتــقــبــل 
ــــي تــحــريــر  الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وفــ

القدس والمسجد الأقصى المبارك«.
ــذا لاقـــى  ــ ــلـــى أن إعـــــــان »حـــــمـــــاس« هــ عـ
رئــيــس  أعـــلـــن  إذ  مــتــبــايــنــة،  فــعــل  ردودَ 
الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، الــنــائــب جــبــران 
ـــه المــطــلــق إزاء الإعـــــان، 

َ
بـــاســـيـــل، رفـــض

من  انطلاقاً  مسلح  عمل  أي  أن  معتبراً 
الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة هـــو »اعـــتـــداء على 
»اتفق  بما  ومــذكّــراً  الوطنية«،  السيادة 
عــلــيــه الــلــبــنــانــيــون مــنــذ عــــام 1990 في 
الـــطـــائـــف بـــوجـــوب ســحــب الـــســـاح من 
وخارجها  المخيمات  في  الفلسطينيين 
وبــمــا أجــمــعــوا عليه مــن إلــغــاء اتفاقية 
الــقــاهــرة الــتــي شـــرّعـــت مــنــذ عـــام 1969 
انــطــاقــا  للفلسطينيين  المــســلــح  الــعــمــل 
مــن لــبــنــان«. إلا أن مــصــدراً فــي الحركة 
أوضـــــــح، فــــي وقـــــت لاحــــــق، أن »طـــائـــع 
طوفان الأقصى« ليست إطــاراً عسكرياً 
الشباب  لتأطير  شعبي  هيكل  هــي  بــل 
الفلسطيني، مؤكداً على احترام سيادة 
لــبــنــان، والالـــتـــزام بــقــوانــيــنــه، والــحــرص 
على أمنه واستقراره، وعدم التدخل في 

شؤونه الداخلية.
)الأخبار(

عودة شبح التهجير:

تها
ّ

مصر تستنفر ديبلوماسي

عشر عمليات في الجنوب

م بنا
ّ

مستوطنو الشمال: حزب الله يتحك
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جاه إرساء هدنة طويلة الأمد )أ ف ب(
ّ

تدفع مصر في ات



بغداد ــ فقار فاضل

توعّدت فصائل المقاومة العراقية، أمس، 
بــالانــتــقــام مــن الــضــربــة الأمــيــركــيــة التي 
ــفـــرت، أول مـــن أمــــس، عـــن اســتــشــهــاد  أسـ
5 مــن أعــضــاء »حــركــة الــنــجــبــاء« حينما 
من  بالقرب  مسيّرة  طــائــرة  استهدفتهم 
كــــركــــوك، فــيــمــا سُــــجّــــل صـــمـــت ســيــاســي 
عراقي إزاء الاعتداء، ليس على مستوى 
ـــــــمـــــــا الــــقــــوى 

ّ
الــــحــــكــــومــــة وحـــــــدهـــــــا، وإن

السياسية أيضاً التي كانت قد اختلفت 
ه الفصائل على 

ّ
بشأن القصف الذي تشن

والــعــراق.  سوريا  في  الأميركية  القواعد 

ونــقــلــت قــنــاة »الـــحـــرة« عـــن مـــســـؤول في 
)الــبــنــتــاغــون(  الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
أول  ذت، 

ّ
نف الأميركية  القوات  أن  تأكيده 

مــن أمــــس، »ضــربــة جــويــة قـــرب كــركــوك، 
ــانــــوا  ــهــــدفــــت خـــمـــســـة مـــســـلـــحـــن كــ ــتــ اســ
يتهيّأون لمهاجمتها«، وأن »الضربة أتت 
دفاعاً عن النفس، ومنعاً لشن المجموعة 
ــــوات  ــقـ ــ ــلــــى الـ المـــســـتـــهـــدفـــة هـــجـــومـــهـــا عــ
الأمـــيـــركـــيـــة«. وأواخــــــــر تـــشـــريـــن الــثــانــي 
المـــــاضـــــي، قـــصـــفـــت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
»الــحــشــد الشعبي«  لـــ تــابــعــتــن  قــافــلــتــن 
ي أبو غريب وجرف الصخر، 

َ
في منطقت

ــة  ــيـ ــاروخـ ــمـــات صـ ــلـــى هـــجـ عـ وذلـــــــك رداً 
ــة عــلــيــهــا فــــي الــــعــــراق  ــاومــ ــقــ ـــتـــهـــا المــ

ّ
شـــن

ــا، مــا أدى إلـــى ســقــوط عـــدد من  وســـوريـ
أفراد القافلتين.

ــــل صـــمـــت حـــكـــومـــي وســـيـــاســـي  وفــــــي ظـ
عراقي إزاء ضربة الأحد، توعّدت فصائل 
به  مــا قامت  بــردّ عسكري على  المقاومة 
 أن هجمات 

ً
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، مـــؤكـــدة

ــد عـــنـــاصـــرهـــا »لــــــن تـــمـــرّ  ــ ــطــــن ضـ ــنــ واشــ
 في الوقت نفسه 

ً
مرور الكرام«، ومحمّلة

الحكومة المسؤولية الكاملة إزاء اختراق 
الــســيــادة وعـــدم احــتــرام الــقــانــون. ونعى 
»حــركــة الــنــجــبــاء«، أكـــرم  الأمــــن الـــعـــام لـــ
الكعبي، في بيان، الشهداء الذين سقطوا 
في محافظة كركوك، متوعّداً بأن أميركا 
فيما  لجريمتها«،  باهظاً  ثمناً  »ستدفع 
ـــحـــت مـــنـــصـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــهـــا صــلــة 

ّ
لم

بفصائل المقاومة إلى أن قواعد الاشتباك 
مع الولايات المتحدة ستأخذ أبعاداً أكثر 

دموية. 
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الاســــتــــهــــداف الأمـــيـــركـــي 
الــجــديــد، يــقــول المــتــحــدث بــاســم »حــركــة 

»الأخــبــار«،  الــنــجــبــاء«، نصر الــشــمــري، لـــ
ــتــــال  ــلـــى قـــــــوات الاحــ إن »الانــــتــــصــــار عـ
العراق، سيُكتب  الأميركي ورحيلها عن 
ــــوف المــجــاهــديــن  ــ بــــدمــــاء الــــشــــهــــداء. ووقـ
ــاة قـــطـــاع  ــ ــ ــواسـ ــ ــ ــو لمـ ــ واســــتــــشــــهــــادهــــم هــ
غــــــــزة ومــــــحــــــور المـــــقـــــاومـــــة فـــيـــهـــا الــــــذي 
يــواجــه الاحـــتـــال«. ويـــرى أنـــه »يفترض 
ــراع فـــي قــضــيــة إخـــراج  ــ بــالــحــكــومــة الإســ
ــا  ــرامـ ــتـ قـــــــوات الاحـــــتـــــال الأمــــيــــركــــي، احـ
الــثــكــالــى، وللمصلحة  الــشــهــداء  لأمــهــات 
ــاء الــشــهــداء  ــ الــوطــنــيــة«، مــعــتــبــراً أن »دمـ
هــي الـــجـــذوة لاخـــتـــراق قــواعــد الاحــتــال 
في  الإسلامية  المقاومة  بسلاح  وحرقها 
"المقاومة  أن  المتحدث  العراق«. ويضيف 
لها كلمتها ومواقفها في وجه الاحتلال، 
والــتــصــعــيــد وارد ضـــد المــحــتــل، وهــنــاك 
تــنــســيــق بــــن جــمــيــع فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة 

للاستعداد والمواجهة". 
من جانبه، يؤكد عضو مجلس التعبئة 
الـــثـــقـــافـــيـــة فـــــي »كــــتــــائــــب حـــــــزب الــــلــــه«، 
المقاومة  »فصائل  أن  المــالــكــي،  مصطفى 
ــالــــت كـــلـــمـــتـــهـــا، وكــلــمــتــهــا  ــة قــ ــيــ الإســــامــ
ــــال بـــالـــفـــعـــالـــيـــات  ــتــ ــ ــة الاحــ ــارعــ ــقــ ــي مــ ــ هـ
العسكرية«، مضيفاً أن »كل المقاومين هم 
مشاريع شهداء حتى يخرج آخر عسكري 
جندي أميركي من هذه الأرض«. ويتابع 
المالكي، في تصريح إلى »الأخــبــار«، أنه 
بالفصائل  المتمثلة  المــقــاومــة  دامـــت  »مــا 
يبقى  فلن  مــوجــودة،  الشعبي  والــحــشــد 
ــذا المـــحـــتـــل. وقــــــرار مــجــلــس الــــنــــواب لا  هــ
الــيــوم قبل غـــد«، جازماً  ذ 

ّ
بــد مــن أن ينف

أن »المــقــاومــة مــســتــعــدة لــكــل الــخــيــارات، 
وإراقــــة هــذه الــدمــاء الــطــاهــرة لــن تثنينا 
هذه  بتحرير  وســنــقــوم  عليه  نحن  عما 
»طـــرق  أن  المــالــكــي  يـــؤكـــد  كــمــا  الأرض«. 
بعد  وخــاصــة  ستتغيّر،  حتماً  المواجهة 
للفصائل  وســيــكــون  الـــشـــهـــداء،  ســـقـــوط 
 
ّ
موقف لدحر الاحتلال وإذاقته المرّ وبث
الــرعــب فــيــه، وهـــذا طــريــق المــقــاومــة حتى 
الــقــدس ودحـــر المحتل وإخــراجــه  تحرير 

من أراضينا«. 
الكاتب والمحلل  السياق نفسه، يرى  في 
الـــســـيـــاســـي، عـــائـــد الـــهـــالـــي، أن »تـــكـــرار 
للفصائل  الأميركية  الاســتــهــدافــات  هــذه 
يأتي رداً على الانكسارات الكبيرة التي 
تعرّضت لها الولايات المتحدة وإسرائيل 
لــبــنــان«. ويعتقد  فــي فلسطين وجــنــوب 
ــا مــطــالــبــة بــتــفــعــيــل  ــقــــاومــــة أيـــضـ أن »المــ
دورهــا بشكل كبير جــداً لإخــراج المحتل 
الأمــيــركــي مــن الـــعـــراق، والـــوقـــوف بوجه 
كــل الاعــــتــــداءات الــتــي تــحــاول الــنــيــل من 
الفصائل«، لافتاً إلى أن »هناك مؤشرات 
ــى نــيــة المـــقـــاومـــة اســتــحــداث  ــة إلــ واضـــحـ
الهجمات  تكتيك جــديــدة بشأن  وســائــل 
ضــــد الأمــــيــــركــــيــــن«. ويـــــــرى أن »وضــــع 
السابق،  عــن  مختلفاً  يكون  قــد  المقاومة 
لأن هــنــاك تــحــركــات مــدروســة وضــربــات 
ز فكرة 

ّ
دقيقة ومباشرة، وهــذا ما سيعز

استخدام قواعد اشتباك جديدة، ومنها 
توجيه ضربات بصواريخ ضد المنشآت 

الأميركية«.
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بيروت حمود

فــي جيش  الاحتياط  يخوض جنود 
ين؛ فمن جهة، 

َ
العدو، حرباً على جبهت

ــل« مــيــدان  ــ غـــرقـــت أقـــدامـــهـــم فـــي »وحــ
ــتـــال، ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، انـــهـــارت  ــقـ الـ
ــم ومـــصـــالـــحـــهـــم الـــتـــجـــاريـــة  ــهـ ــالـ ــمـ أعـ
بشكل  جيوبهم  وتــضــرّرت  الخاصة، 
الحرب  نهاية  تــبــدو  لا  وفيما  كبير. 
قــريــبــة، يُــطــلــق هــــؤلاء صـــفـــارة إنــــذار 
لقادة الحرب، مهدّدين بالانكفاء عن 
الخدمة، في حال لم يُكافؤوا بالشكل 
المـــــنـــــاســـــب. وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة أجـــرتـــهـــا 
ــــوت أحــــــرونــــــوت«  ــعـ ــ ــديـ ــ صـــحـــيـــفـــة »يـ
مـــع عــــدد مـــن جـــنـــود الاحـــتـــيـــاط، قــال 
مـــئـــيـــر )لــــــم تـــكـــشـــف الـــصـــحـــيـــفـــة عــن 
اســمــه الــكــامــل( الـــذي يُــقــاتــل فــي غــزة، 
حــالــه حــال مــئــات الآلاف مــن الجنود 
ــمّ اســتــدعــاؤهــم  ــدات الـــذيـــن تــ ـ

ّ
ــن ــجـ والمـ

للقتال في حرب الإبــادة هذه: »أقاتل 
الصحيفة  ــارت  وأشــ ــن«. 

َ
جــبــهــت على 

د المــــــعــــــارك يــــوم  إلـــــــى أنـــــــه مـــــع تـــــجـــــدُّ
الجمعة الماضي، عقب انهيار الهدنة 
ها سلاح 

ّ
وتصاعُد الغارات التي يشن

الــــجــــو، تـــمـــهـــيـــداً لمـــواصـــلـــة المــــنــــاورة 
البرية، وفــي مـــوازاة الأخــبــار الــواردة 
للحديث عن  الأوان  »آن  الــقــطــاع،  مــن 
الذين يعانون وضعاً  هؤلاء الجنود 

اقتصادياً صعباً«. 
 لــــــدى مــئــيــر 

ّ
ــة، فــــــــإن ــفـ ــيـ وفــــــق الـــصـــحـ

ـــة »بــــنــــاهــــا بــعــرق 
ّ
مــصــلــحــة مـــســـتـــقـــل

رام الله ــ أحمد العبد

ــاع غــــزة،  ــدء الــــحــــرب عـــلـــى قـــطـ ــ مـــنـــذ بـ
ــول مـــديـــنـــة قــلــقــيــلــيــة،  ــ ــا دخــ ــتـ ــان لافـ ــ كـ
على  المحتلة،  الغربية  الضفة  شمال 
ــنــــاك، مــع  ـــح هــ

ّ
ــل  الاشـــتـــبـــاك المـــسـ

ّ
ــط ــ خـ

الذين  المقاومين  من  مجموعة  ظهور 
نجحوا في تنفيذ عمليات إطلاق نار 
على قــوات الاحــتــال، والــتــصــدّي لها 
خـــال اقــتــحــامــاتــهــا المــتــكــرّرة لأحــيــاء 
فت 

ّ
الــقــوات كث المــديــنــة، علماً أن هــذه 

من مداهماتها لقلقيلية، في محاولة 
للوصول إلى المقاومين، وقد تمكّنت، 
فجر يوم أمس، من اغتيال مقاومَين، 
 عن 

ً
واخــتــطــاف جــثــمــانــيــهــمــا، فــضــا

حة 
ّ
اعتقال جريح، بعد اشتباكات مسل

عــنــيــفــة شــهــدتــهــا المـــديـــنـــة. وفــــي هــذا 
ق الصحافي الإسرائيلي 

ّ
الجانب، عل

المــخــتــصّ فـــي الـــشـــؤون الــعــربــيــة في 
إذاعـــة الجيش، جاكي حــوجــي، حول 
 إن 

ً
مــــا يــــجــــري فــــي قــلــقــيــلــيــة، قــــائــــا

ــرة "انـــضـــمّـــت إلــــى دائـــــرة الــنــار  ــيـ الأخـ

العمر  مــن  يبلغ  فلسطيني  ــتــل 
ُ
ق  )...(

أمــــس( بــرصــاص  21 عــامــا )أول مـــن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، والــلــيــلــة )فجر 
أطلقا  حيْ 

ّ
مسل الجيش  ــتــل 

َ
ق أمـــس( 

عليه النار... في الضفة الغربية حرب 
سع 

ّ
مــوازيــة لتلك الــتــي فــي غـــزة، وتت

مع مرور الوقت".
ــداء الأقــــصــــى"  ــ ــهـ ــ ــائــــب شـ ــتــ ونــــعــــت "كــ
)مجموعات ليوث المجد(، من جهتها، 
ــــادة المــجــمــوعــة ومــؤسّــســيــهــا،  أحــــد قـ
ــزال، والــشــهــيــد أنــس  ــ الــشــهــيــد عـــاء نـ
ــراقــــع، الـــلـــذيـــن وصــفــتــهــمــا بــأنــهــمــا  قــ
ـــحـــة فــي 

ّ
"أســــــــود الاشـــتـــبـــاكـــات المـــســـل

"رسالتنا   :
ً
مضيفة قلقيلية"،  مدينة 

لهذا الاحتلال الجبان الذي لا يَعرف 
إلا لغة الغدر، هي أن دمــاء شهدائنا 
وأبــطــالــنــا لــن تــذهــب ســــدًى، سيكون 
الــــدم بــالــدم بــــإذن الـــلـــه". وعــــاء نـــزال، 
قـــائـــد "كــتــائــب شـــهـــداء الأقـــصـــى" في 
قلقيلية، هو المطلوب الرقم واحد في 
المدينة، والمــطــارَد منذ ثلاث سنوات، 
 قـــوات الاحــتــال أبــلــغــت عائلته، 

ّ
لــكــن

قبل ستة أشهر، بأنها وضعته على 
لائــحــة الاغــتــيــال. ويــوصــف عـــاء، في 
د الاشتباك"، وهو  مدينته، بأنه "مُجدِّ
لجيش  التصدّي  عمليات  يقود  كــان 
الــعــدو فــي المــديــنــة مــع مــجــمــوعــة من 
فــي تأسيس  أصــدقــائــه، بعدما نجح 
تشكيل عسكري فيها، شرع في تنفيذ 

ــدّ الــجــيــش الإســرائــيــلــي  عــمــلــيــات ضــ
أثــنــاء حــمــات الأخــيــر شــبــه اليومية 

في قلقيلية.
وفي تفاصيل عملية الاغتيال، قالت 
ـــيـــة إن قــــــوات خــاصــة 

ّ
ــادر مـــحـــل مــــصــ

إسرائيلية وصلت على متن مركبات 
ــة، حــيــث  ــديــــنــ ــة إلــــــى وســــــط المــ ــيـ ــدنـ مـ
حـــاصـــرت مــبــنــى بــعــد اقـــتـــحـــام حــيّ 
اشتباكات  تندلع  أن  قبل  كفر سابا، 
ــقـــت قــــوات  ــحــة فــــي المــــكــــان، لاحـ

ّ
مــســل

ــة كــــانــــت  ــيــ ــلــ ــا خــ ــ ــهـ ــ ــــالـ الاحــــــــتــــــــال خـ
تــرصــدهــا بــطــائــرة مُــســيّــرة، يقودها 
ــــس، لينجلي  ــــاء، ومـــعـــه رفــيــقــه أنـ عـ
ــــن اغـــتـــيـــالـــهـــمـــا، ومــــــن ثــم  ــهـــد عـ ــشـ المـ
ـــضـــح مــمّــا 

ّ
ســـرقـــة جــثــمــانــيــهــمــا. ويـــت

الــعــدو  أن جــيــش  قلقيلية  فـــي  جـــرى 
أعــــدم الــشــابــن عـــن ســابــق تصميم؛ 
لكنه  اعتقالهما،  كــان في مقدوره  إذ 
آثــــر قــتــلــهــمــا، وهــــو ســيــنــاريــو يــبــدو 
مــشــابــهــا لِـــا جـــرى فــي مــخــيــم جنين، 
قـــبـــل أيـــــــام، بـــعـــدمـــا حــــاصــــرت قــــوات 
ــــال حـــــــارة الــــدمــــج لـــســـاعـــات،  ــتـ ــ الاحـ
ــام  واغـــتـــالـــت مــحــمــد الـــزبـــيـــدي ووســ

حنون، وسرقت جثمانيهما.
قلقيلية،  مدينة  شهدته  مــا  أن  على 
راً لِا 

ّ
صباح أمس، بات مشهداً مصغ

يجري في عموم الضفة الغربية على 
 المدن 

ّ
مدار الساعة، حيث أضحت كل

والــــبــــلــــدات والمـــخـــيـــمـــات مــســتــبــاحــة، 

على  شــرســة،  لاقتحامات  وتتعرّض 
ــــرى فــــي مــخــيــم قــلــنــديــا،  ــرار مــــا جـ ــ غــ
وبلدة كفر عقب بين القدس ورام الله، 
عصر أمس، من اقتحام واسع تزامن 
له 

ّ
مع مغادرة الطلبة مدارسهم، وتخل

مقاومين  مــع  عنيف  ح 
ّ
مسل اشــتــبــاك 

فتحوا النار على الاحتلال. ورصدت 
ــابــــه جــنــدي  هــــواتــــف المـــواطـــنـــن إصــ
ــلــه بــدوريــة عسكرية، 

ْ
إســرائــيــلــي ونــق

بــيــنــمــا اســتــشــهــد شـــاب وأصـــيـــب 15 
آخــرون، جروح أربعة منهم خطيرة، 
ـــت فــيــه شـــرطـــة الــعــدو 

ّ
فـــي وقــــت شـــن

التجارية،   
ّ

للمحال مــداهــمــات  حملة 
ت حملة 

ّ
وعاثت فيها تدميراً، كما شن

اعتقالات في صفوف الشبان.
قــوات الاحــتــال سلسلة  ذت 

ّ
كذلك، نف

مـــداهـــمـــات واقـــتـــحـــامـــات واســـعـــة في 
مدن الضفة وبلداتها، شملت اقتحام 
30 آلــــيــــة المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة لمــديــنــة 
جــنــن، حــيــث نــشــرت فــرقــا للقناصة 
على أسطح عدد من المباني، لتندلع 
طلق 

َ
أ إثــر ذلــك اشتباكات، فيما  على 

إسرائيلية  قــوّة  على  النار  مقاومون 
راجــلــة خـــال اقــتــحــامــهــا بــلــدة سيلة 
الــظــهــر جــنــوب مــديــنــة جــنــن، والــتــي 
ــدو وشــــــــرع فــي  ــ ــعـ ــ ــقـــهـــا جـــيـــش الـ ــلـ أغـ
حملات تمشيط داخلها بعدما نشر 
الــشــوارع وعــلــى أسطح  اصته فــي 

ّ
قن

المــبــانــي. كــمــا اقــتــحــم الــجــنــود مخيم 

الجلزون، وبلدة جفنا شمال رام الله، 
 عن 

ً
وبلدة سلواد شرق رام الله، فضلا

فــي محافظات  وبــلــدات  عـــدّة مناطق 
الــخــلــيــل وبــيــت لــحــم وأريــــحــــا، حيث 
ــالات 60  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــغــــت حــــصــــيــــلــــة الاعـ ــلــ بــ
، بــيــنــهــم أســـرى 

ّ
مـــواطـــنـــا عــلــى الأقـــــــل

الاعتقال  عمليات  وتركّزت  سابقون. 
الــدهــيــشــة/ بيت لحم )15  فــي مخيم 
على  البقية  عــت 

ّ
تــوز فيما  مــواطــنــا(، 

ورافقتها  الضفة،  محافظات  غالبية 
واعــتــداءات  واســعــة،  تنكيل  عمليات 
ــقــــات  ــيــ ــقــ بــــــالــــــضــــــرب المـــــــــبـــــــــرح، وتــــحــ
المعتقلين  بحق  وتــهــديــدات  ميدانية، 
ــوادث  ــ ــ ــى جــــانــــب حـ ــ ــ وعــــائــــاتــــهــــم، إلـ
الـــتـــخـــريـــب والـــتـــدمـــيـــر الـــواســـعـــة فــي 

اعتقال  إلى   
ً
إضافة المواطنين،  منازل 

بعضهم كرهائن للضغط على أفراد 
من عائلاتهم لتسليم أنفسهم. 

وتــرافــقــت اعــتــداءات جيش الاحتلال 
مـــــــــع ارتـــــــــــفـــــــــــاع وتـــــــــيـــــــــرة هــــجــــمــــات 
ــال الـــضـــفـــة  ــ ــمـ ــ ــتــــوطــــنــــن مــــــن شـ المــــســ
الــغــربــيــة إلــــى جــنــوبــهــا، والـــتـــي كــان 
ــحــة 

ّ
ــا هـــجـــوم عـــصـــابـــات مــســل آخــــرهــ

مــــن هـــــــؤلاء عـــلـــى قــــريــــة قــــــــراوة بــنــي 
حـــســـان غــــرب ســلــفــيــت، يــــوم الــســبــت 
الماضي، حيث استشهد الشاب أحمد 
عــامــا، متزوج   38( مصطفى عــاصــي 
الــتــصــدّي  أطـــفـــال(، خـــال  وأب لستة 
لــلــهــجــوم عــلــى الــبــلــدة، لــيــرتــفــع عــدد 
المستوطنين في  بــرصــاص  الــشــهــداء 
الضفة منذ بداية العدوان على غزة، 
 مستوطنون، يومَي 

ّ
إلى 11. كما شن

ــبــــت، عـــــــدّة هــجــمــات  ــســ الـــجـــمـــعـــة والــ
ــوا خـــالـــهـــا مــــنــــازل ومـــركـــبـــات  ــرقــ أحــ
ــمــوا مطعماً 

ّ
فــي قــريــة جـــالـــود، وحــط

بالحجارة قرب بلدة الساوية، جنوب 
نابلس، في وقت تستمرّ فيه حكومة 
الاحـــتـــال فــي تــوزيــع الأســلــحــة على 
مــســتــوطــنــيــهــا، وتــســهــيــل إجــــــراءات 
ــوّل  ــاتــــت تـــحـ تـــرخـــيـــصـــهـــا، والــــتــــي بــ
ـــحـــة. 

ّ
هـــــــؤلاء إلــــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـل

وفــــي ضــــوء الــتــســهــيــات المــمــنــوحــة 
لــلــمــســتــوطــنــن، قـــــدّم رئـــيـــس شعبة 
الــنــاريــة فـــي وزارة "الأمـــن  الأســلــحــة 

فــي الجيش،  الــبــشــريــة  الــقــوى  شعبة 
تــقــدّم  »لا  ــفـــن  ـ

ّ
المـــوظ شـــــؤون  وإدارة 

إجـــابـــات فــعــلــيــة«. ونــتــيــجــة كـــل ذلـــك، 
»المــزيــد  الصحيفة، »واضـــحـــة«:  وفــق 
والمـــزيـــد مـــن جــنــود الاحــتــيــاط بــاتــوا 
كــــان الأمــــر فعلياً   

ْ
إن مـــا  لــون  يــتــســاء

ــرة  ــاطــ  دفــــــع الـــثـــمـــن والمــــخــ
ّ

ــتـــحـــق يـــسـ
بــحــيــاتــهــم، فــيــمــا هـــم يــفــقــدون فعلياً 
سبل عيشهم، وأعمالهم، وكرامتهم«.

للصحيفة،  السياسي  ــل 
ّ
المــحــل ويـــرى 

»هـــــــــذه  أن  يـــــــــهـــــــــوشـــــــــواع،  يـــــــوســـــــي 
وأســـاســـا  أولًا  مـــوجّـــهـــة  الـــتـــســـاؤلات 
القيادي، وفي مقدّمته،  إلى المستوى 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس 
ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، 
ووزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس 
ففي  هليفي.  هرتسي  الأركـــان،  هيئة 
ــة تـــضـــع جـــنـــودهـــا فــــي المـــقـــدّمـــة،  ــ دولــ
كان على نتنياهو أن يعقد اجتماعاً 
طارئاً لمناقشة المشكلة وتقديم حلول 
لــهــا )ولــكــنــه لـــم يــفــعــل ذلـــــك(؛ إذ رأى 
أنـــه "هــــذه هــي الــحــيــاة" )هــكــذا تسير 
فت 

ّ
الأمور(«. ويلفت إلى أن البنوك كث

نــشــاطــهــا لـــدعـــم مــســتــوطــنــي الــنــقــب 
الغربي في مناطق »غلاف غزة« التي 
تـــضـــرّرت بشكل كــبــيــر، حــيــث حــوّلــت 
لهم حوالى نصف مليار شيكل، فيما 
لم تخصّص سوى 10 ملايين شيكل 
لجنود الاحتياط، على شكل قروض 
ــقـــول يــهــوشــواع  مـــن دون فــــوائــــد. ويـ
إن نــهــايــة الــحــرب لا تــلــوح فــي الأفــق 
ــي على 

ّ
فــيــمــا لا يــــزال الــضــبــاب يــغــط

الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب، وفـــي مــــوازاة 
ــادة عـــن أن جــنــود  ــقــ ذلــــك يـــتـــحـــدّث الــ
طويلة،  لأشهر  سيقاتلون  الاحتياط 
ــود »بـــــــــــدؤوا بـــالـــتـــلـــويـــح  ــنــ ــجــ لـــكـــن الــ
أنهم  إلــى  مشيرين  الأحــمــر«،  بالعلم 
بشرط  الــحــرب  لمواصلة  »مستعدّون 
أن يــقــدّروا جــهــودهــم«. ويخلص إلى 
أن »هذا إنذار حقيقي، ومَن يتجاهله 
ــرّ لــــخــــوض حــــــرب شــتــويــة  ســـيـــضـــطـ
قــاســيــة، مــع جــنــود احــتــيــاط متعبين 

ومكسورين وعصبيين للغاية«.

جنود الاحتياط 

طلقون الصرخة: 
ُ

ي

الـحرب أفرغت جيوبنا

 النار: »حرب الضفة« لا تسكن
ّ

قلقيلية على خط

ـــة، أســــوأ 
ّ
ــة ومـــســـتـــقـــل ــاصّــ مـــصـــالـــح خــ

مـــن غــيــرهــم بــكــثــيــر، بــســبــب تــركــيــبــة 
التي  الإداريــة  وهيكليّتها  شركاتهم، 
ــب مــنــهــم الـــحـــضـــور شــخــصــيــا 

ّ
تــتــطــل

تــرى  الـــبـــنـــوك لا  فــيــمــا  الـــعـــمـــل،  لأداء 
بعد  تفهم  لا  والــحــكــومــة  مشكلتهم، 
حــجــم الــحــدث الاقـــتـــصـــادي«، كــمــا أن 

في الضفة الغربية 

حرب موازية لتلك التي 

سع
ّ
في غزة، وتت

مع مرور الوقت

بدأ جنود الاحتياط 

في الجيش

حون 
ّ

الإسرائيلي يلو

بالأعلام الحمراء

والقلق  التعب  مــن  وبالكثير  جبينه 
ــه: لا  ــداً لا يــعــبــأ لــ ــ والــــدمــــوع. لــكــن أحـ
الـــحـــكـــومـــة، ولا قـــيـــادة الـــجـــيـــش، ولا 
ــــن، ولا الـــعـــمـــاء، وبــالــتــأكــيــد  ــــورّديـ المـ
ــار،  ــ ــ لـــيـــس الــــبــــنــــوك«. وفـــــي هـــــذا الإطـ
قـــال الــجــنــدي فــي الاحــتــيــاط: »أشــعــر 
ــنــي لا أقــاتــل فــي غـــزة فــقــط، بــل في 

ّ
أن

أجل  من  الخاصّة،  الداخلية  جبهتي 
تركتها  التي  لعائلتي  الطعام  جلب 
إلــى أن »شركتي  المــنــزل«، مشيراً  فــي 
فة 

ّ
متوق والمشاريع  دونــي.  من  تنهار 

ني لست موجوداً. أنا مُهدّد برفع 
ّ
لأن

دعـــــاوى قــضــائــيــة، والــبــنــك ضـــدّنـــا... 
أرى الانهيار أمام عينيّ، وما يحدث 
أسوأ بكثير من مرحلة كورونا التي 
نا 

ّ
مررنا بها واجتزناها. أخبرونا أن

الحرب،  نهاية  في  الضرائب  سندفع 

طوفان الأقصى

ر الغضب
ّ

غارة كركوك تسع

د عراقي بالانتقام
ّ

توع

»كتائب حزب الله«: طرق 

ر 
ّ

المواجهة حتماً ستتغي

وسيكون للفصائل 

موقف لدحر الاحتلال

المقاومة تطالب الحكومة بالإسراع في إخراج قوات الاحتلال الأميركي )أ ف ب(

سُرّح الكثير من جنود الاحتياط الشهر الماضي )أ ف ب(

استشهد الشاب علي إبراهيم علقم في مخيم قلنديا )أ ف ب(
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ــقــــومــــي" الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يــســرائــيــل  الــ
في  منصبه،  مــن  استقالته  أفــيــســار، 
ومقربين  أعقاب مصادقة مساعدين 
من وزيــر "الأمــن القومي"، إيتمار بن 
غفير، على إصدار رخص حمل سلاح 
لمواطنين من دون أن يكونوا مخوّلين 
ــــي هــــــذا بــعــد  ــأتـ ــ ــــك. ويـ ــذلـ ــ ــا بـ ــيـ ــونـ ــانـ قـ
أســبــوع مــن حــديــثــه، خـــال مـــداولات 
جرت في "الكنيست" عن دور المقرّبين 
من بن غفير في إصدار تلك الرخص، 
"غرفة عمليات" في مكتب  وإقامتهم 
ح 

ْ
الوزير، إلى جانب أنهم حاولوا من

أفــضــلــيــة لــقــســم مــــن الـــطـــلـــبـــات عــلــى 
حساب أخرى.

أما على الصعيد السياسي، فلا تزال 
ــــزة مـــا بــعــد الـــحـــرب"  ســـيـــنـــاريـــوات "غـ
تــشــغــل تــفــكــيــر الــــقــــادة الــســيــاســيــن 
ــر  ــ وزيــ عـــــــــارض  إذ  ــيـــــن،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــة الاحـــــتـــــال، إيـــلـــي كـــوهـــن،  ــيـ خـــارجـ
عـــــــودة الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى 
خياراً  "ليست  أنها  باعتبار  القطاع، 
لتحكم قطاع غزة". وأضاف: "السلطة 
التعليمي  النظام  في  تحريض  فيها 
ــــع رواتــــــب  ــدفـ ــ ــجّــــد الــــشــــهــــداء وتـ ــمــ وتــ
ـــن يقتل 

َ
لــلــمــخــرّبــن، وتــدفــع حــوافــز لم

الرئيس  إلــى مــا قاله  يــهــوداً"، مشيراً 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، فــي مــقــال عن 
ضرورة تجديد السلطة، بالقول: "هذا 
  ."

ّ
يعني أنهم فهموا أنها ليست الحل

يــــحــــدث هــو  مـــــا  )لــــكــــن  ولــــيــــس الآن 
العكس(«.

ومئير هذا »ليس الوحيد الذي يغرق 
 شــيء 

ّ
فــي الــوحــل لمــجــرّد أنـــه تـــرك كـــل

الصحيفة  تنقل  إذ  للقتال«؛  ليتفرّغ 
عن زميله أفيخاي الذي يقاتل أيضاً 
ــــزة، قـــولـــه إنــــه »بـــالإضـــافـــة إلــى  فـــي غـ
ــتــــصــــادي الــــــذي أتــحــمّــلــه  الــــعــــبء الاقــ
ــة  ــعــ ــــق مـــــســـــؤول عـــــن أربــ

ّ
كـــــــأب مُــــطــــل

الشقة لا يرحم؛  فــإن صاحب  أطــفــال، 
بتسديد  الــوقــت  كــل  يطالبني  حــيــث 
أيضاً  لديه  فهو  الإيجار،  ات 

ّ
مستحق

فــواتــيــر عــلــيــه تــســديــدهــا«. وأضــــاف: 
ــا  ــذا الــــعــــبء، وأنـ »أنــــهــــار تــحــت كـــل هــ
بــالــكــاد أرى أطــفــالــي، على الــرغــم من 
أن عــلــيّ الاهـــتـــمـــام بــهــم وفــــق قــانــون 
ــــذي أقــــرّ بـــأن الأولاد في  المــحــكــمــة )الـ
ــق  ــ ــتـــه بـــعـــد الـــــــطـــــــاق(«. ووفـ ــانـ حـــضـ
إلـــى الصحيفة،  تـــحـــدّث  جــنــدي آخـــر 
 »الأخــــــوّة والالــــتــــزام تــجــاه رفـــاق 

ّ
ــإن فــ

الـــســـاح، وتـــجـــاه الـــواجـــب الــوطــنــي، 
ني أفكّر حقاً بترك 

ّ
ليسا كل شيء. إن

ــــي والانـــســـحـــاب، فقد  كـــل شــــيء ورائــ
نفدت جميع الأموال التي لديّ«.

وفــي الإطـــار نفسه، ذكّـــرت الصحيفة 
الجيش  أعلن  الحرب،  بداية  بأنه مع 
الإسرائيلي أنه تم استدعاء أكثر من 
دة إلى الحرب 

ّ
د ومجن

ّ
300 ألف مجن

ضـــمـــن مـــنـــظـــومـــة الاحــــتــــيــــاط، ولــكــن 
 مــن ذلــك، ففي 

ّ
»فعليّاً كــان الــعــدد أقــل

الشهر الماضي سُرّح الكثير من هؤلاء. 

ومــــع ذلـــــك، هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الآبــــاء 
الذين  التجارية  المصالح  وأصــحــاب 
مــا زال عليهم تــرك كــل شــيء خلفهم 
د للقتال في الشمال والجنوب 

ّ
للتجن

 إلــــى أن 
ً
والــضــفــة الــغــربــيــة«، مــشــيــرة

ــة لــلــقــتــال فــي  ــافـــزيـ ــيـــة والـــحـ ــعـ »الـــدافـ
الكارثة  عالية لمواجهة  كانت  البداية 

الــتــي تسبّب بها هــجــوم الــســابــع من 
أكتوبر، وذلك على الرغم من النقص 
 
ً
ــدّات الــقــتــالــيــة، فضلا ــعـ الـــحـــادّ فــي المـ

ــديــــدة )فـــي  ــعــ عــــن أوجـــــــه الـــقـــصـــور الــ
ومعدات  الحماية،  ووسائل  اللباس، 
النظافة الشخصية... وغيرها(، وهي 
ــــادرات المــدنــيــة  ــبـ ــ فـــجـــوات ردمـــتـــهـــا المـ

ــا تـــمـــكّـــن  ــهـ ــلـ ــفـــضـ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة وبـ
الدولة«.  تقصير  تجاوز  من  الجنود 
ــاوزوا تــلــك المــرحــلــة،  ومــــع أنــهــم »تــــجــ
الصعب  الاقــتــصــادي  الــوضــع  أن  إلا 
الانهيار  ونقطة  المشهد،  على  يخيّم 
ـــعُـــد بــعــيــدة«. وتــلــفــت الصحيفة 

َ
لـــم ت

إلى أن »معاناة الجنود الذين لديهم 
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ــر المـــقـــاومـــة  ــا »تــــطــــويــ  أيــــضــ
ً
مــــرجّــــحــــة

ــا المــســتــخــدمــة فــــي الــهــجــمــات  ــ ــهـ ــ أدواتـ
الخسائر  أكــبــر  إلــحــاق  يضمن  بشكل 
المــمــكــنــة فــي صــفــوف جــنــود الاحــتــال 

وقواعده«. 
ــل، واصــــــلــــــت الــــــولايــــــات  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
المـــتـــحـــدة تــحــصــن قـــواعـــدهـــا فـــي كل 
ــك بــهــدف  ــ ــا والــــعــــراق، وذلـ مـــن ســـوريـ
تــعــزيــز الإجـــــــــراءات الـــدفـــاعـــيـــة داخـــل 
بمواجهة  ومحيطها،  الــقــواعــد  هـــذه 
المـــقـــاومـــة  مــــن  أيّ هـــجـــمـــات جــــديــــدة 
ضدها، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ 

مـــنـــاورات دفــاعــيــة داخــلــهــا. ووصــلــت 
إلــى تلك الــقــواعــد دفــعــات جــديــدة من 
الأســـلـــحـــة والمـــــعـــــدات المـــنـــقـــولـــة جـــواً 
ــاه  ــجـ ــــي اتـ ــــن كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق فـ مـ
الــجــاري.  الشهر  مطلع  منذ  ســوريــا، 
لعة، 

ّ
أكّــدت مصادر مط وفــي السياق، 

»الأخــبــار«، أن »مــطــار خــراب الجير  لـــ
فـــي مــنــطــقــة رمـــيـــان، اســتــقــبــل ثــاث 
دفــعــات مــن الأسلحة والمــعــدات خلال 
أقــــل مـــن أســــبــــوع«، مــبــيّــنــة أن »هـــذه 
ــراً بــاتــجــاه  الـــدفـــعـــات ســيــتــم نــقــلــهــا بــ
القواعد الأميركية في كل من الحسكة 

الحسكة ــ أيهم مرعي

فــي سوريا  المقاومة  عـــاودت فصائل 
والـــــعـــــراق، الــتــصــعــيــد ضــــد الـــقـــواعـــد 
الأميركية في البلدين، بعد انخفاض 
ــرة الاســــتــــهــــداف  ــ ــيــ ــ ــــي وتــ ــــدود فــ ــحــ ــ مــ
ــــي قـــطـــاع  ــــوع الــــهــــدنــــة فـ ــبـ ــ ــهــــده أسـ شــ
ـــعـــات بــمــزيــد من 

ّ
ــزة، لــتــعــود الـــتـــوق ــ غـ

الضربة  عــقــب  خــصــوصــا  التصعيد، 
ــاولـــت  ــتــــي طـ الــــجــــويــــة الأمــــيــــركــــيــــة الــ
»الــحــشــد الــشــعــبــي«   تــابــعــا لـــ

ً
فــصــيــا

فـــي الــــعــــراق. واســـتـــهـــدفـــت الــفــصــائــل 
قــواعــد »خــــراب الــجــيــر« و»كــونــيــكــو« 
و»الــعــمــر« فــي ســوريــا، وقــاعــدة »عين 
الأســد« في الــعــراق، أربــع مــرات خلال 
ــضــاف تلك 

ُ
أربـــع وعــشــريــن ســاعــة، لــت

إلى أربعة استهدافات أخرى طاولت 
»العمر« و»الــشــدادي« و»عين الأسد« 
ومطار أربيل، منذ انتهاء الهدنة في 

غزة. 
وجـــاء تصعيد المــقــاومــة الأخــيــر بعد 
اعــتــدت طـــائـــرات حــربــيــة أميركية  أن 
على مجموعة من »اللواء 12« التابع 
ــبـــاء« الـــعـــراقـــيـــة، فــي  »حـــركـــة الـــنـــجـ لــــ
قـــضـــاء الـــدبـــس بـــالـــقـــرب مـــن كــركــوك 
فـــي الـــعـــراق، مـــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد 
وزارة  وأقـــرّت  مــن عناصرها.  خمسة 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة بــمــســؤولــيــتــهــا 
عــن الاســتــهــداف، مــؤكّــدة عــلــى لسان 
المتحدة  »الــولايــات  أن  مسؤول فيها، 
ذت ضربة جوية في العراق دفاعاً 

ّ
نف

»الاستهداف  أن   
ً
مبينة النفس«،  عــن 
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بــدأوا بتجنيد شبكات محلية داخل 
مـــنـــاطـــق تـــواجـــدهـــم فــــي أريـــــــاف ديـــر 
ــب أي نشاط 

ّ
الــــزور والــحــســكــة، لــتــعــق

مــشــبــوه ضـــدهـــم«، فــهــي اعــتــبــرت أن 
»هكذا إجــراء يدل على قدرة المقاومة 
داخل  الأميركيين حتى  اختراق  على 
مـــنـــاطـــق انـــتـــشـــارهـــم، وعـــلـــى تــنــفــيــذ 
استهدافات من محيط القواعد أو من 
ببعيدة عنها ضمن  ليست  مسافات 
يتواجد  التي  "قسد"  مناطق سيطرة 
فيها الاحتلال الأميركي بصورة غير 

شرعية«. 

الـــزور«. وأوضحت المصادر أن  وديــر 
»قواعد الاحتلال الأميركي في سوريا 
لا تـــــزال تــشــهــد اســـتـــنـــفـــاراً مــفــتــوحــا، 
مـــنـــاورات عسكرية  تــنــفــيــذ  يــتــضــمّــن 
 لــهــجــمــات جــويــة 

ً
مــفــاجــئــة، مـــحـــاكـــاة

ــعــة ضـــدهـــا«، مستدركة 
ّ
وبــريــة مــتــوق

بأن »حالة من الرعب والهلع يعيشها 
الــجــنــود الأمــيــركــيــون، الــذيــن أصيب 
وفقدان  إغماء  بحالات  منهم  العديد 
التي  النفسية  الــصــدمــة  إثـــر  لــلــوعــي، 
ــداف«.  ــهــ ــتــ ــعـــد كــــل اســ يــعــيــشــونــهــا بـ
»الأميركيين  أن  المــصــادر  كشفت  وإذ 

ر متصاعد في البحر الأحمر
ّ

توت

صنعاء لواشنطن: 

مياهنا تحت حمايتنا

استقبل مطار »خراب الجير« في 

منطقة رميلان، ثلاث دفعات من 

الأسلحة والمعدات، سيتم نقلها 

براً في اتجاه القواعد الأميركية 

في كل من الحسكة ودير الزور

اعترفت البحرية الأميركية 

بفشل إنقاذ السفن 

الإسرائيلية في البحر الأحمر

تعزيزات أميركية إضافية إلى سوريا

ح 
ّ

المقاومة تلو

»عمليات برية« بـ

 
ّ
استهداف السفن الإسرائيلية مستمر

حتى وقف العدوان على غزة )ا ف ب(

ر مطلقاً على قدرة المقاومة )أ ف ب(
ّ

ة في سوريا والعراق لم تؤث
ّ
 الاعتداءات الأميركية الست

ّ
كل

صنعاء - رشيد الحداد

صــــــــارت الأنــــــبــــــاء عـــــن ســــمــــاع دويّ 
انـــفـــجـــارات فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر قــرب 
باب المندب، ترِد بصورة متكرّرة، في 
ظل تصعيد القوات البحرية اليمنية 
استهدافها للسفن الإسرائيلية التي 
ــرار صـــنـــعـــاء حــظــر  ــ ــ تــــحــــاول خـــــرق قـ
ــوقـــف  ـ

َ
ــتـــى ت ــــاك، حـ ــنـ ــ ــــن هـ مـــــرورهـــــا مـ

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
نهائياً.

ــة يــمــنــيــة،  ــيـ وأكّــــــــــدت مــــصــــادر مـــاحـ
»الأخــــــــــبــــــــــار«، حــــــــــــدوث ســـلـــســـلـــة  لـــــــــــ
ــة جـــــنـــــوب غــــرب  ــفـ ــيـ ــنـ انــــــفــــــجــــــارات عـ
ــع فــــي المــمــر  ــ ــواقـ ــ أرخـــبـــيـــل الـــزبـــيـــر الـ
المــاحــي الــدولــي فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
 أن »الانــفــجــارات دوّت في 

ً
مــوضــحــة

»الأخــــبــــار« أن قــــوات خــفــر الــســواحــل 
الــتــابــعــة لـــإمـــارات فــي منطقة المــخــا، 
فت انتشارها برفقة دوريات جوية 

ّ
كث

ة 
ّ
المطل المناطق  امــتــداد  على  أميركية 

على المــمــر المــاحــي، مــن جــنــوب غرب 
أرخــبــيــل حــنــيــش فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
وحتى جزيرة ميّون، وذلــك في إطار 
ــدة لـــحـــمـــايـــة الــســفــن  ــديــ إجــــــــــراءات جــ

وقع ضد أشخاص كانوا يستعدون 
لتنفيذ هــجــوم بــطــائــرة مُــســيّــرة ضد 
الــعــراق«. ومن  القواعد الأميركية في 
جهتها، أصدرت »المقاومة الإسلامية 
في الــعــراق«، بياناً رسمياً قالت فيه: 
 

ّ
»بــمــزيــد مــن الــفــخــر والاعــــتــــزاز، نــزف

ارتــقــوا في  كوكبة من خمسة شهداء 
 ضــد الــبــاطــل المتجسّد 

ّ
مــعــركــة الــحــق

 
ً
الأميركي«، متوعّدة الاحتلال  بقوات 

»القوات المحتلة بالمزيد من الضربات 
في  مذلولة  إخــراجــهــا  حتى  الموجعة 

أرض المقدّسات«. 
ويُــعــدّ هـــذا، الـــعـــدوان الــثــالــث للقوات 
ــة عــــلــــى فــــصــــائــــل تـــابـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
منذ  العراق،  في  الشعبي«  »الحشد  لـ
ــــى جــانــب  ــزة، إلـ ــ ــــدء الــــحــــرب عـــلـــى غــ بـ
ثـــاثـــة اســـتـــهـــدافـــات أخــــــرى طـــاولـــت 
دير  محافظة  فــي  الشعبية  المــقــاومــة 
الـــســـوريـــة. ويُـــرجّـــح أن تشهد  ــزور  ــ الـ
ــا  ــوريــ ــــي ســ الـــــقـــــواعـــــد الأمــــيــــركــــيــــة فــ
والـــعـــراق، المــزيــد مــن الهجمات خلال 
ــام الــقــادمــة، وذلـــك فــي إطـــار الـــردّ  الأيــ
الانــتــقــامــي لــلــفــصــائــل عــلــى الاعـــتـــداء 
الأمــــــيــــــركــــــي الأخـــــــيـــــــر فـــــــي كــــــركــــــوك. 
وبالفعل، ظهرت بوادر هذا التصعيد 
ي »العمر« 

َ
من خلال استهداف قاعدت

و»كونيكو« في سوريا و»عين الأسد« 
ــي الـــــعـــــراق، بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــن  فــ
تنفيذ الاعتداء، وسط توعّد المقاومة 

بمزيد من الضربات والهجمات. 
ــة أن  ــيـ ــدانـ ــيـ ــــادر مـ ــد مـــــصـ ــا، تــــؤكــ ــ ــنـ ــ وهـ
ــتــــداءات الأمــيــركــيــة ضــد فصائل  »الاعــ

ـــعـــة، وهـــــي لــــن تــثــنــي 
ّ
ــة مـــتـــوق ــقــــاومــ المــ

ــم  ــهــ ــوتــ ــن مـــــــــــــــؤازرة إخــ ــ ــ المــــــقــــــاومــــــن عـ
 أن 

ً
ــة ــفـ ــيـ المـــظـــلـــومـــن فـــــي غـــــــــزة«، مـــضـ

»المساندة المفتوحة من قبل الأميركيين 
للكيان الصهيوني في تنفيذ جرائمه 
ــزة لـــن تــمــر من  ــالـــي قـــطـــاع غــ  أهـ

ّ
بـــحـــق

دون عــقــاب، لحين وقــف هــذه المــجــزرة 
تؤكد  كما  المفتوحة هناك«.  الوحشية 
ــبـــار«،  المـــصـــادر، فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
ــتـــداءات الأمــيــركــيــة الستة  أن »كـــل الاعـ
في سوريا والــعــراق منذ بــدء تصعيد 
ــــة ضــــدهــــم لـــــم تــــؤثــــر مــطــلــقــا  ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
عــلــى أدوات ووتـــيـــرة الاســتــهــدافــات«، 
 أن »الهجمات ضد الأميركيين 

ً
متابعة

ســتــتــواصــل حــتــمــا، وســتــكــون بوتيرة 

أكبر مع كل عدوان جديد على فصائل 
المقاومة سواء في سوريا أو العراق«. 
ـــعـــت أن »تــعــتــبــر المـــقـــاومـــة حتى 

ّ
وتـــوق

التحركات الأميركية على الأرض هدفاً 
لها، وذلك بعد ارتقاء ثلة من الشهداء 
فــي الاعـــتـــداءات الأمــيــركــيــة الأخــيــرة«، 

الصواريخ  مدمّرة  من  قريبة  منطقة 
الأميركية كارني«، مساء أمس، وذلك 
في أعقاب تحذيرات جديدة وجّهتها 
صـــنـــعـــاء، إلــــى الــســفــن الإســرائــيــلــيــة 
أو الــعــامــلــة لــحــســاب شــركــات تابعة 
وُجهتها  تكون  التي  تلك  أو  للكيان 
مــوانــئ الـــعـــدو، مــن الــعــبــور فــي بــاب 

المندب.
ــي الــبــحــر  ــيــــة فــ ــاه الــــدولــ ــيــ ــت المــ ــانــ وكــ
ــــدب قــد  ــنـ ــ ــق بــــــاب المـ ــيـ ــــر ومـــضـ ــمـ ــ الأحـ
ــد، وســـط  ــديــ شـــهـــدت حـــالـــة تـــوتـــر شــ
أنــبــاء عــن تــوجّــه أمــيــركــي إلــى توفير 
الإسرائيلية  للسفن  عسكرية  حماية 
المقابلة  الدولية  المياه  دخولها  أثناء 
لـــلـــســـواحـــل الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســيــطــرة 
سلطات صنعاء، في الساحل الغربي 
ــيـــمـــن. وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، عــلــمــت  ــلـ لـ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن عــمــلــيــات الـــقـــوات 
اليمنية، وذلك على رغم أن الهجمات 
الأحــدث، والتي وقعت أول من أمس، 
ــرة تــمــتــلــك أســالــيــب  ــيــ أكّــــــدت أن الأخــ
ــالـــة ضـــد الــســفــن  ــعّـ غــيــر مـــبـــاشـــرة وفـ
التي تحاول تجاهل نــداءات قواتها. 
وجـــاءت هــذه الــتــطــورات غـــداة إعــان 
صنعاء استهداف سفينتين يملكهما 
ــائـــرات  إســرائــيــلــيــون بـــصـــواريـــخ وطـ

مُسيّرة، ما أدى إلى إصابتهما.
الأمـــيـــركـــيـــة  الـــتـــهـــديـــدات  عـــلـــى  ورداً 
ــحـــــرّك  ــتـــ ــى الـــ ــلـــ لــــلــــيــــمــــن، وكـــــــذلـــــــك عـــ
الإســـرائـــيـــلـــي الــعــســكــري فـــي الــبــحــر 
ــد قـــائـــد لــــــواء الـــدفـــاع  ــوعّــ الأحــــمــــر، تــ
ــواء الـــركـــن  ــ ــلـ ــ الـــســـاحـــلـــي الـــيـــمـــنـــي، الـ
ــادري، فـــي تــصــريــح  ــقــ مــحــمــد عــلــي الــ
إلــــى صــحــيــفــة »الـــجـــيـــش«، بــتــحــويــل 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
إلـــى مــقــبــرة للسفن الإســرائــيــلــيــة في 
حـــال تـــجـــرّأت عــلــى انــتــهــاك الــســيــادة 
البحرية  قــواتــه  أن  مــؤكــداً  الــيــمــنــيــة، 
ــقـــوانـــن  ــمـــوجـــب الـ ــة بـ ــؤولــ ــســ هــــي المــ
الإقليمية  المــيــاه  حماية  عــن  اليمنية 
فــي الــبــحــر الأحــمــر والمـــمـــرّات وطــرق 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة فـــي مــضــيــق بــاب 
المندب. وأتى هذا التحذير في أعقاب 
تأكيد الإعلام العبري قيام إسرائيل 
بتحريك سفن وغواصات إلى البحر 
السفينتين  اســتــهــداف  إثـــر  الأحـــمـــر، 
إكسبلورر«  »يونيتي  الإسرائيليتين 
ــر نــــايــــن«. وذكـــــــرت صــحــيــفــة  ــبـ ــمـ و»نـ

ــاريــــف« أن »تـــــل أبـــيـــب أرســـلـــت  ــعــ »مــ
سفناً وغــواصــات إلــى البحر الأحمر 
ووصفت  الحوثيين«،  هجمات  عقب 
الأمر بأنه »خطوة دراماتيكية لوقف 
ــي تـــحـــدثـــهـــا جــمــاعــة  ــتــ ــفــــوضــــى الــ الــ

الحوثي هناك«.
وكانت السفينة »نمبر ناين« أصيبت 
ــاروخ بـــحـــري تـــســـبّـــب بـــأضـــرار  ــ ــــصـ بـ
كبيرة لها، فيما علمت »الأخبار« أن 
»قوات بحرية فشلت في إنقاذها حتى 
فجر أمس وأنها متوقفة في مكانها 

السفينة »يونيتي  أمــا  ولــم تتحرك«. 
إكسبلورر« فغادرت المضيق بحماية 
قــــوات أمــيــركــيــة. واعــتــرفــت الــبــحــريــة 
ــاذ الـــســـفـــن  ــ ــقــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة بـــفـــشـــل إنــ
ــر،  ــمــ ــــي الـــبـــحـــر الأحــ ــلــــيــــة فـ الإســــرائــــيــ
وأفــــــــادت الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة لــلــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، فــــي بــــيــــان، بـــــأن »ثــــاث 
سفن شحن تعرّضت لأربــع هجمات 
خــــال إبـــحـــارهـــا فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
ــاه المــــوانــــئ الإســـرائـــيـــلـــيـــة«،  فــــي اتــــجــ
المــدمّــرة »كارني«  إلــى إخفاق   

ً
مشيرة

الــتــي تــم نشرها هــنــاك لتأمين مــرور 
أداء  في  وإليها،  إسرائيل  من  السفن 
مهمتها، مؤكّدة تعرّض سفينة ثالثة 
تدعى »صوفيا«، مساء أول من أمس، 

لهجوم صاروخي من قوات صنعاء.
فــي المــقــابــل، أكّـــد مــصــدر عسكري في 
»الأخـــبـــار«، أن »تــحــركــات  صــنــعــاء، لــــ
العربي  البحر  فــي  الأجنبية  الــقــوات 
ــــج عـــــــــدن مـــــــــرصـــــــــودة، وبــــنــــك  ــيـ ــ ــلـ ــ وخـ
مــدار  على  تجديده  يتم  إحداثياتها 
الــســاعــة وفــــق مــقــتــضــيــات المــعــركــة«، 
أميركية  أن »أي مغامره  مــن   

ً
رة

ّ
مــحــذ

ستلقى  إسرائيلية  أو  بريطانية  أو 
الــعــدو«. وسخر  رداً مــزلــزلًا ويفاجئ 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي الأعـــلـــى 
فـــي صــنــعــاء، مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي، 
بــــــدوره، مـــن الـــتـــهـــديـــدات الأمــيــركــيــة، 
وقــــــــــــال، فــــــي مــــنــــشــــور عــــلــــى مــنــصــة 
الرد  »إكــس«، إن »أميركا تمتلك حق 
عــلــى الاعـــتـــداء عــلــى مــيــاهــهــا، وليس 
اليمنية  التواجد في المياه  من حقها 
أو خليج عــدن«، مضيفاً أنــه »عندما 
غواصة  بــقــاء  بشرعية  تقبل ‎أمــيــركــا 
كـــوريـــة شــمــالــيــة أو حــامــلــة طــائــرات 
صينية بالقرب من فلوريدا في المياه 
الدولية، سنفكّر في موضوع القبول 
بــفــكــرة شــرعــيــة تــواجــدهــا فـــي المــيــاه 
الــدولــيــة فــي البحر الأحــمــر«، متابعاً 
في  الحق  يملكون  لا  »الأميركيين  أن 
يــتــوعّــدوا بحق  الأحــمــر حتى  البحر 

الرد لأجله«.

سوريا

ق نشاطاته:
ّ
»الأغذية العالمي« يعل

»جوع« السوريين  بـ
ٌّ

لا أحد مهتم
علاء حلبي

»برنامج  أعلن  مفاجئة،  غير  في خطوة 
الــتــابــع للأمم   )WFP( »الــعــالمــي الأغــذيــة 
 

ّ
كل في  تقديم مساعداته  إنهاء  المتحدة، 

الكبير عن  العجز  أنحاء سوريا، بسبب 
توفير التمويل اللازم لاستكمال نشاطه 
المــــعــــتــــاد. ومـــــن شـــــأن ذلـــــك أن يــضــاعــف 
مــأســاة نــحــو 2.6 مــلــيــون ســــوري كــانــوا 
يــعــتــمــدون عــلــى »الــبــرنــامــج« فــي تأمين 
ــــن مــــقــــوّمــــات الـــحـــيـــاة.  ــدّ الأدنـــــــــى مـ ــ ــــحـ الـ
أسفها  الأممية عن  الهيئة  عبّرت  وفيما 
ابـــــتـــــداءً مــن  إزاء خــــطــــوة وقـــــف عــمــلــهــا 
إلــى »أزمــة  المــقــبــل، والــتــي عزتها  الشهر 
أعلنت،  فهي  خــانــقــة«،  تاريخية  تمويل 
ــيــــان، مــتــابــعــتــهــا بـــعـــض الـــبـــرامـــج  فــــي بــ
الإسعافية »الطارئة والموجّهة إلى الأسر 
المتضرّرة من حالات الطوارئ والكوارث 
العالمي«،  »الغذاء  وسيتابع  الطبيعية«. 
ــذا الإطـــــــار، الــعــمــل عــلــى مــســاعــدة  فـــي هــ
 الــخــامــســة، والأمــهــات 

ّ
الأطــفــال دون ســن

برامج  خــال  من  والمرضعات،  الحوامل، 
التغذية، كما سيواصل تقديم الوجبات 
المــدرســيــة فــي المـــدارس ومــراكــز التعليم، 
بالإضافة إلى »دعــم سبل العيش« لفئة 
»البرنامج«،  درجة في 

ُ
الم الزراعية  سر 

ُ
الأ

إلــــى جــانــب بــعــض المـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
قة بنظم الريّ ودعم تأهيل 

ّ
الأخرى المتعل

بعض المخابز.
ــار »الــغــذاء الــعــالمــي«، فــي بيانه، إلى  وأشـ
ــه »عـــواقـــب  أن الإجـــــــراء الآنـــــف ســتــكــون لـ
ــــاص«،  ــــخـ لا تـــوصـــف عـــلـــى مـــايـــن الأشـ
راً مــن أن الأمـــن الــغــذائــي للسوريين 

ّ
مــحــذ

بـــات »أدنــــى مــن أيّ وقـــت مــضــى«، بفعل 
عمليات الخفض المتتالية لبرامج الدعم 
الإنسانية. وجــاء هــذا الــقــرار، بعد سبعة 
خــذ 

ُ
أ مــا  إذا  عـــام 2020،  مــنــذ  تخفيضات 

فــي الاعــتــبــار اســتــمــرار نــشــاط البرنامج 
وبحسب  الصغيرة.  المشاريع  بعض  فــي 
ــالمـــي« في  ــعـ ــــذاء الـ ــغـ ــ بـــيـــانـــات نــشــرهــا »الـ
ــزلـــزال المــدمّــر  آذار المـــاضـــي، فــي أعــقــاب الـ
الــــذي ضـــرب أجــــزاء مــن ســوريــا وتــركــيــا، 
وتسبّب في إعلان حلب واللاذقية وإدلب 
أكثر مــن نصف  فــإن  محافظات منكوبة، 
السوريين )حوالى 12.1 مليون شخص( 
يعانون انعدام الأمــن الغذائي، ما يجعل 
سوريا من بين البلدان الستة التي تعاني 
أعلى مــعــدّلات انــعــدام الأمــن الغذائي في 

العالم.
ويأتي إجراء »الأغذية العالمي« بالتوازي 
ــلـــة ســـبـــقـــتـــه إلــيــهــا  ــع إجـــــــــــــراءات مـــمـــاثـ ــ مـ
ــــرى، مــن بينها »مــفــوّضــيــة  ــمــات أخـ

ّ
مــنــظ

اللاجئين« التي تقدّم الدعم للسوريين في 
لبنان والأردن، إذ أعلنت هذه الأخيرة، في 
الثالث من الشهر الماضي، تخفيض عدد 
عــائــات الــاجــئــن الــســوريــن فــي لبنان 
ون مساعدات نقدية، إلى نحو 

ّ
ممّن يتلق

الــثــلــث الـــعـــام المــقــبــل، وذلــــك فـــي مــواجــهــة 
 من 

ّ
أقــل أزمــة التمويل المتزايدة، ليصبح 

المساعدات  أيــضــا، تشهد  عائلة.  ألــف   88
الــســوريــن في  المــقــدّمــة للاجئين  النقدية 
الأردن،  فـــي  والأزرق  الــزعــتــري  مــخــيــمَــي 
عمليات تخفيض مستمرة بعد استثناء 
نحو 50 ألف حالة تمّ شطبها من برنامج 

المساعدات.
ــنــــذ مـــطـــلـــع الــــعــــام الــــــجــــــاري، شــهــدت  ومــ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي دخــلــت إلــى 
شــمــالــي وشـــمـــال غــربــي ســـوريـــا تــراجــعــا 
مستمراً، وصل إلى نحو 60%، وذلك على 
الرغم من الظروف المأساوية التي راكمها 
الــزلــزال المــدمّــر. وهــو تخفيض ناجم عن 
نقص متعدّد في التمويل بسبب تراجع 
ــــدول المــانــحــة، وعــلــى رأســـهـــا الـــولايـــات  الـ
المتحدة وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي، 
والذين يُعتبرون من أكبر الــدول الداعمة 
الإنسانية. وكانت  المتحدة  الأمــم  لبرامج 
الحليفة  الـــعـــواصـــم  وبـــعـــض  واشـــنـــطـــن، 
لــهــا، خـــاضـــت، فـــي شــهــر تــمــوز المــاضــي، 
مـــعـــارك دبــلــومــاســيــة فـــي أروقـــــة مجلس 
الأمن لإفشال مشروع روسي يستعيض 
بشكل تدريجي عن المساعدات الإنسانية 
العينية، بمشاريع التعافي المبكر، والتي 

يراد أن تمهّد لعودة النازحين واللاجئين 
ــاء الــتــدريــجــي  ــهــ ــتــ ــى مــنــاطــقــهــم، والانــ ــ إلـ
ــنــــزوح والـــلـــجـــوء، وبــالــتــالــي  مـــن أزمـــــة الــ
ســحــب ورقـــة »الأوضـــــاع الإنــســانــيــة« من 
يــد الــولايــات المــتــحــدة. أيــضــا، لعبت هذه 
الأخيرة دوراً في إفشال »المبادرة العربية« 
التي تنصّ بشكل صريح على فتح الباب 
ــــذي تــرك  ــودة الـــاجـــئـــن، الأمـــــر الـ ــ ــام عـ ــ أمـ
فــي مخيمات  الــذيــن يعيشون  السوريين 
النزوح قرب الشريط الحدودي مع تركيا، 
وفي دول الجوار مِن مِثل لبنان والأردن، 
الــرغــم من  قاتمة، على  أمـــام سيناريوات 
ــتـــي قـــدّمـــتـــهـــا دمـــشـــق لــأمــم  الـــرخـــصـــة الـ
المتحدة، والتي تسمح بتمرير المساعدات 

إلـــى المــنــكــوبــن فــي الــشــمــال بــعــدمــا فشل 
مجلس الأمــن في الخروج بقرار توافقي 

في هذا الشأن.
وترسم الأوضــاع الحالية صورة شديدة 
الوضوح عن التوجه الأميركي - باعتبار 
ــانــــح الأبـــــــرز لـــبـــرامـــج الأمــــم  واشـــنـــطـــن المــ
المـــتـــحـــدة -، نــحــو الــتــركــيــز عــلــى قــضــايــا 
أخرى من بينها الملف الأوكراني، والدعم 
المــحــدود لإسرائيل فــي حربها على  غير 
 ضمان 

ّ
ظـــل فـــي  ــزة،  غــ فـــي  الفلسطينيين 

 الـــســـوري. وهي 
ّ

حــالــة الــجــمــود فــي المــلــف
حـــالـــة تـــبـــدو مــائــمــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
 الإنــســانــي لاستعماله 

ّ
المــلــف الــتــي تبقي 

لاحقاً، في وقــت تسيطر فيه على منابع 
ــســــوري فـــي الـــشـــمـــال الــشــرقــي،  الــنــفــط الــ
وتتمركز قواتها في قواعد عديدة تقوم 
ل 

ّ
بــزيــادة تحصينها. وتمث رد 

ّ
بشكل مط

آخـــــر فـــصـــول ذلـــــك الـــتـــحـــصـــن، بـــإدخـــال 
نحو 20 شاحنة تحمل أسلحة ومعدات 
ــن مــنــطــقــة  ــ لـــوجـــســـتـــيـــة، اســـتـــقـــدمـــتـــهـــا مـ
شــمــال الــعــراق إلـــى قــاعــدة مــطــار »خـــراب 
الــــجــــيــــر« فــــي ريــــــف الـــحـــســـكـــة الــشــمــالــي 
الشرقي، بالإضافة إلى تعزيزات وصلت 
إلـــى قــاعــدة »كــونــيــكــو« شــمــال شـــرق ديــر 
ــزور، وإلــى قــاعــدة »التنف« عند المثلث  الـ
الحدودي مع الأردن والعراق، وهي قواعد 
تــتــعــرّض، مــنــذ بـــدء الــحــرب الإسرائيلية 
على الفلسطينيين في غزة، لاستهدافات 

متواصلة من فصائل المقاومة.

ترسم الأوضاع

الحالية صورة 

شديدة الوضوح عن 

التوجه الأميركي

نحو قضايا أخرى

جاء القرار بعد سبعة تخفيضات للمساعدات منذ عام 2020 )أ ف ب(



توماس فريدمان 

فيما تبحث إسرائيل خطواتها التالية في غزة، 
العسكرية   - الــســيــاســيــة  الــقــيــادة  تــفــكّــر  أن  آمـــل 
الإسرائيلية ملياً في القول المأثور الذي يُنسب 
نحو  الرحلة  تبدأ  أن  »قبل  كونفوشيوس:  إلــى 
الانــتــقــام، تــذكّــر أن تحفر قبرين: واحـــد لــعــدوك، 

والآخر لنفسك«. 
مــا أثــار مخاوفي حــول غــزو إسرائيل لغزة هو 
بالغضب  مدفوعة  كانت  أبيب  تــل  تصرفات  أن 
الأعــمــى، وبــهــدف بعيد المــنــال، يتمثل فــي محو 
»حــمــاس« عــن وجــه الأرض، وفــقــا لمــا أعــلــن عنه 
أحد الوزراء الإسرائيليين، وسط غياب أي خطة 

لما يجب فعله صباح اليوم التالي من الحرب. 
قــد يجعل هــذا كله إسرائيل تعلق فــي غــزة إلى 
الأبد، ويجبرها على تحمّل كل ما فيها من علل، 
ي شخص يعيشون في 

َ
مــن مليون أكــثــر  وحــكــم 

أزمــة إنسانية، والأســوأ من ذلــك، تشويه سمعة 
الجيش الإســرائــيــلــي الـــذي كــانــت تــحــاول إعــادة 

ثقة الإسرائيليين به.
 
ً
بصراحة، فكّرت في أميركا بعد 11/9، متسائلا

 حــربــن 
ّ
عــمّــا كــنــت قـــد أريــــد فــعــلــه قــبــل أن نــشــن

واللذين  والـــعـــراق،  أفغانستان  فــي  انتقاميتين 
دفعنا ثمناً باهظاً في سبيلهما؟ 

ى لو أنني جادلت أكثر لمصلحة 
ّ
في الواقع، أتمن

»الخلية  المركزية«  المخابرات  »وكالة  ما تسميه 
ـــو عــبــارة  ــر«، وهـ ــمــ ــراء« أو »الـــفـــريـــق الأحــ ــمـ الـــحـ
عــن مجموعة مــن ضــبــاط المــخــابــرات مــن خــارج 
ــيـــادة الــعــســكــريــة أو الــســيــاســيــة المـــبـــاشـــرة،  ــقـ الـ
مهمتها الرئيسة دراسة خطط الحرب وأهدافها 

للعراق وأفغانستان، واقتراح »بدائل متناقضة 
ــادة أمـــن  ــعــ ــتــ ــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق«، لاســ ــلـ ــابـ لأهــــــــداف قـ
الولايات المتحدة وردعها. وبعدئذ، كان يجب أن 
يتم الكشف عن توصيات »الفريق الأحمر«، إلى 

العلن، قبل أن نتوجه إلى الحرب. 
إنشاء  إسرائيل  أقترح على  تقدّم،  ما  بناءً على 
لا فقط »فريق أحمر«، يحدد لها كيفية التعامل 
مع »حماس«، ولكن »فريق أزرق« أيضاً، لتقييم 
»الفريق الأحمر«. بمعنى آخر، تحتاج إسرائيل 
إلـــى خـــوض نــقــاش داخــلــي أقـــوى بكثير، لأنها 
اندفعت بوضوح إلى حرب ذات أهداف متعدّدة 

ومتناقضة.
فــي مواجهة هــذا المـــأزق، كــان »الــفــريــق الأحــمــر« 
 جذرياً عما تريده إسرائيل، وهو 

ً
ليقترح بديلا

إلــى وقف  أن تدعو  أبيب  تــل  التالي: يجب على 
دائم لإطلاق النار، يليه انسحاب فوري لجميع 
مقابل  غــزة،  من  الإسرائيلية  العسكرية  الــقــوات 
الرهائن، من مدنيين  تعيد »حماس« جميع  أن 
وعسكريين، والقتلى لديها، إنما من دون إعطاء 

»حماس« سجناء فلسطينيين في المقابل. 
وكان »الفريق الأحمر« ليستعرض خمس مزايا 

لهذه الإستراتيجية:
 »حماس«، في حال رفضت وقف 

ّ
الأولــى هي أن

ل 
ّ
المتمث الإنساني  هدفها  لتحقيق  النار  إطــاق 

فـــــي إطــــــــاق جـــمـــيـــع الأســـــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ستتعرّض للضغط مــن سكان غــزة بــدلًا مــن أن 
المدنيين على  الدمار وقتل  تقع مسؤولية وقف 
مــســؤولــيــة إســرائــيــل وحــدهــا. كــمــا أن إســرائــيــل 
ســتــضــمــن أنـــهـــا لـــم تــمــنــح »حــــمــــاس« انــتــصــاراً 
عــســكــريــا كــبــيــراً مـــن خــــال الإفــــــراج عـــن 6 آلاف 

سجين فلسطيني. أي إن الصفقة يجب أن تكون 
نظيفة، وتشمل وقف إطلاق النار مقابل الأسرى 

الإسرائيليين فقط. 
وثانياً، في حال اشتكى البعض، وعلى الأرجح 
لم  الإسرائيلي  الجيش  أن  من  كثراً،  سيكونون 
القضاء على »حماس«،  المعلن في  ق هدفه 

ّ
يحق

ويـــرى فــي ذلـــك انــتــصــاراً لــلــحــركــة، فسيكون رد 
ــه مــنــذ الـــبـــدايـــة، كـــان ذلــك  ــ

ّ
»الــفــريــق الأحـــمـــر«، أن

الــهــدف غــيــر واقـــعـــي، ولا ســيــمــا فــي ظــل وجــود 
حــكــومــة إســرائــيــلــيــة يمينية تــرفــض الــعــمــل مع 
الضفة  في  اعــتــدالًا  الأكثر  الفلسطينية  السلطة 
الغربية، للتوصل إلى بديل من إدارة »حماس« 
 ما 

ّ
لــلــقــطــاع. وســـيـــجـــادل »الـــفـــريـــق الأحـــمـــر« أن

ستحققه إســـرائـــيـــل، هـــو أنــهــا ســتــرســل رســالــة 

الردع القوية التالية إلى »حماس« و»حزب الله« 
في لبنان: إذا دمّرت قرانا، فسوف ندمر قراك 10 

مرات أكثر. 
وســيــتــم، ثــالــثــا، ردع »حـــمـــاس« كــمــا حــصــل بعد 
الــقــصــف المــدمّــر عــلــى الــجــمــاعــات المــوالــيــة لحزب 
ــام 2006، كما  الــجــنــوبــيــة عــ الـــلـــه فـــي الــضــاحــيــة 
سيتم قلب الـــرأي الــعــام فــي غــزة ضــد »حــمــاس« 
ويحيى السنوار الذي سيسائله سكان غزة بعد 
وقـــف الــحــرب عــن الــدمــار الـــذي لــحــق بأراضيهم 

ومنازلهم. 
ورابعاً، تتمثل إحدى أكبر الفوائد الإستراتيجية 
لـــخـــروج إســـرائـــيـــل مـــن غــــزة مــقــابــل وقــــف إطـــاق 
ها ستكون 

ّ
النار الخاضع للمراقبة الدولية، في أن

حزب  على  الكامل  اهتمامها  تركيز  على  قـــادرة 
الله  الله فــي جنوب لبنان، فــي وقــت يريد حــزب 
وإيــران أن تكون إسرائيل منهكة عسكرياً بشكل 
دائــم، وإجبارها على الإبقاء على جزء كبير من 
جنود الاحتياط البالغ عددهم 300 ألف - الذين 

يدفعون اقتصادها - معبّئين لحكم غزة.
أن إسرائيل  الأحــمــر«  »الــفــريــق  وأخــيــراً، سيؤكد 
يــجــب أن تــبــدأ عملية الــشــفــاء مــن الـــداخـــل. فهذا 
الهجوم المفاجئ وقع لأن رئيس وزراء إسرائيل، 
ق البلاد بمحاولة 

ّ
بنيامين نتنياهو، هو الذي مز

القيام بانقلاب قضائي مجنون وحكم إسرائيل 
على  قائمة  بإستراتيجية  عاماً   16 مجموعه  لما 
تقسيم جميع فئات البلاد، ما أضعف مناعتها. 
تــتــعــافــى داخـــلـــيـــا وأن  أن  ــيـــل  ــرائـ يــمــكــن لإسـ ولا 
ــات مــع  ــاقــ ــعــ ــا لــتــطــبــيــع الــ ــهـ تـــســـتـــأنـــف مـــشـــروعـ
جيرانها العرب وإقامة علاقة مستقرة مع القيادة 
الفلسطينية الأكثر اعتدالًا في الضفة الغربية إلا 

خريستو المر * 

صامتاً  والحبّ  كالعصافير،  الأطفال  يتساقط 
ــنـــت. مـــتـــروك هــذا  ــمـ يـــــرزح تــحــت طــبــقــات الإسـ
 من 

ّ
الــشــعــب، مــتــروك ومـــشـــرّد. مــتــروك هــو إل

ــزروعٌ هــو، مـــزروعٌ في  ــرار، ومــ نفسه ومــن الأحــ
التمسّك  تربة  في  ومـــزروعٌ  والأرض،  الشجاعة 
ليقف  قــوّة  الفقير  منه  الــذي يستمدّ  الله  بحمد 

في وجه العتاة. 
ــن الــجــحــيــم،  ــادم مــ ــ ــقـ ــ ــوحــــش الـ ــ لا وجـــــه لـــهـــذا ال
 ،

ً
ليتقيّأ جنوداً، وأسلحة  يأكل الإنسانيّة 

ٌ
وحش

قون بكلمات شاحبة حول تلال 
ّ
« يتحل

ً
و»إخــوة

الجثث ويغسلون أيديهم من الدم المسفوك على 
أرض فلسطين وفي زنازينها.

تآمروا عليكما يا أخي وأختي. تآمر المتلهّفون 
ــراءة. تـــآمـــروا عــلــى الــلــه الساكن  ــبـ لــلــمــال عــلــى الـ
للوحش.  أنفسهم  ــوا 

ّ
أذل الذين  الــبــراءة. تآمر  في 

تآمروا عليكما. 
ــه 

ّ
لأن أن يحيا  يــريــد  الـــذي  الجسد  تــآمــروا على 

ــيء بـــعـــدمـــا الــلــه  ــــاشــ يـــرفـــض أن يـــعـــود إلــــى ال
الوجود. تآمروا على  إلى  أخرجه من اللاشيء 
الإنسان  يرمي شــوق  وتــراً  تشتدّ  التي  الحرّية 
تطلق  التي  العيون  على  تآمروا  الكرامة.  نحو 
ف، 

ّ
ها العصافيرَ في جوّ المكان المتقش

ُ
ضحكات

على  تــآمــروا  والــفــرح.  بالبهجة  الحياة  فتتلوّن 
عــــرق الــجــبــن الـــــذي يـــخـــرج مـــن الـــصـــبـــاح إلــى 
فمها،  في  الطعام  العصافير  تضمّ  كي  المساء 
ويضمّها هو إلى قلبه بابتسامة رضى. تآمروا 
على الصوت الأموميّ الذي يلاحق الأطفال كي 
أمّه  إلى  الطفل  التفاتات  تآمروا على  وا. 

ّ
يتأذ لا 

الأصــابــع  على  تــآمــروا  عنها.  بعيداً  ركــض  إذا 

الــراحــة  الأمّــهــات كــي تجد  تلعب بأصابع  الــتــي 
وتلمح وجه الله خلفها. 

 
ٌ
تــكــتــبــان عــلــى ذراعــيــكــمــا أســـمـــاءكـــمـــا. »لــعــبــة
جــديــدة«، تــقــول والــدتــكــمــا وهــي تبكي بعد أن 
ــمــكــمــا لــلــرحــمــة الإلـــهـــيـــة. تغمض 

ّ
تــنــامــا وتــســل

أن  ى 
ّ
أتتمن ى: 

ّ
تتمن مــا  تعرف  لا  وهــي  عينيها 

الأبــديّــة،  على  عيونها  فتحت  إن  معها  تراكما 
 

ّ
أم لا؟ يُعجزها السؤال الذي يصمت أمامه كل

عينيها  فتغمض  ى 
ّ
تتمن مــاذا  تعرف  لا  فــكــرٍ؛ 

 
ُ
الرحمن. تهرب المسؤوليّة إلى  م عجزها 

ّ
وتسل

ـــى يـــســـرق الـــتـــعـــبُ ســـهـــرَه، 
ّ
بـــنـــوم والـــدكـــمـــا حـــت

فيشرق فيه النوم الذي هرب. 
أراكما يا أختي وأخي. أرى جسدكما الأرض، 
فلسطين  دمــاءكــمــا  أرى  الــســمــاء.  وعــيــونــكــمــا 
أرى  المـــوت.  تــقــاوم  والــتــي  فــي جنبها  المطعونة 
موتكما القيامة الآتية التي لا نراها جهاراً في 

الصليب.  تحت  مريمَ  أمّكما  أرى  الأوّل.  اليوم 
 وسيلة وفي 

ّ
أرى الشاهدين على براءتكما بكل

 قـــرب مــريــم. وأرى 
َ

ــا الـــواقـــف
ّ
 مــكــان، يــوحــن

ّ
كـــل

واقفاً  الحديد،  أمــام  الجسد  لضعف  الضاحكَ 
ه لم يعد يطيق نفسه، 

ّ
على شرفة الانتحار لأن

وأراه ينتحر بقتلكما.
الـــقـــادم مــن بــعــيــد، أراه  الــضــوء  أراكـــمـــا، وأرى 
مــنــبــلــجــا مـــن عــمــق جــســديــكــمــا الـــيـــوم بشكل 
 عيونُ القمر، ذاك الشاهد على 

ّ
سرّي لا تراه إل

مذابح البشريّة من دم هابيل إلى دمائكما. 
 خطيئة، 

ّ
 الجشع الذي يستولد كل

ّ
لا خطيئة إل

 ظلم، 
ّ

 جــريــمــة، الـــذي يسكن كـــل
ّ

الـــذي يــلــد كـــل
والذي يرمي الليل فوق ألوان العصافير. 

سينحسر الموت القادم من الجشع الذي يخاف 
لأنّ  سينحسر  الأبــريــاء،  بلحم  فينهش  المــوت 
هناك، في قديم الأيّام، بضع قطرات دمٍ لبريئ 
 به ورُمي به خارج أسوار مدينة الأقوياء، 

َ
هُزِئ

ــة الإمــــبــــراطــــوريــــة وأســـقـــطـــت  ــلـــحـ كــــســــرت أسـ
الــقــادم من  المــوت  الــرومــان. سينحسر  جيوش 
ه بعد موته أنّ 

ُ
الجشع لأنّ هناك مَن قالت حيات

الكلمة الأخيرة هي للحياة. 
ــار الـــجـــشـــع والمـــــــوت،  وعــــنــــدهــــا، عـــنـــد انــــحــــســ
الشبيه  الــحــبّ   

ّ
إل حـــبّ  لا  ونــهــتــف:  سنحتفل 

لــلــحــبّ   
ّ

إل بـــــــراءة  لـــلـــحـــيـــاة، لا  الألــــوهــــة  بـــحـــبّ 
إلى  ليقفز  الــذاكــرة  أحــيــاء طفولة  الــراكــض فــي 
آفاق الخاطرة. البراءة تشبهكما. ناما الآن في 
اندحار  عند  عندها،  ولكن  وذاكــرتــنــا،  عيوننا 
الــجــشــع والمــــــوت، ســنــحــتــفــل بــكــمــا بــعــد الــلــيــل 

الطويل.

* كاتب وأستاذ جامعي

إلى  الحرب  استمرت  وإذا  نتنياهو.  برحيل 
الأبد، فلن يحدث ذلك أبداً. وهذا بالضبط ما 

يريده نتنياهو.
ولكن ماذا كان ليقول »الفريق الأزرق«؟ سيرد 
 هناك 

ّ
الأخير على »الفريق الأحمر« بالقول إن

فكرة أفضل، تبدأ أولًا بخفض سقف أهدافنا، 
»حماس«  ليس محو  الجيش  هــدف  ليصبح 
الــتــقــلــيــل بشكل  مـــن عــلــى وجـــه الأرض، إنــمــا 
 هذا الفريق لا 

ّ
كبير من قدراتها القتالية. لأن

ه لم يتم ردع 
ّ
يؤمن بنظرية الــردع، ويعتبر أن

 ذلك 
ّ
»حزب الله« فعلياً منذ عام 2006، بل إن

كان مجرّد وهم. 
للقيادة  ليقول  الأزرق«  »الــفــريــق  كــان  أخــيــراً، 
الكذب  عــن  ــفــوا 

ّ
»تــوق الإسرائيلية:  السياسية 

عــلــى أنــفــســكــم وعــلــى الــشــعــب. إذا أردنــــا غــزو 
غزة بأكملها والاحتفاظ بها، فهي ستبتلعنا. 
ــل ســــتــــزيــــدون الـــشـــكـــوك  ــ لـــيـــس هــــــذا فــــقــــط، بـ
فـــي أذهــــــان الــــــرأي الـــعـــام حــــول الـــجـــيـــش، من 
ولا  للتنفيذ.  قابلة  غير  مهمة  إعطائه  خــال 
تستطيع إسرائيل تحمّل المزيد من التشكيك 

في جيشها«. 
النوع  هــذا  إلــى  إســرائــيــل  تحتاج  باختصار، 
من النقاش الداخلي، حيث يمكن لفريق أحمر 
البلاد  قــيــادة  أزرق تذكير  إســرائــيــلــي وفــريــق 
إسرائيل  تنتظر  مثالية  نتيجة  مــن  مــا  بــأنــه 
 إصــاح غــزة »مــرة واحـــدة وإلــى 

ّ
فــي غــزة، وأن

الأبد«، كان دائماً ضرباً من الخيال. 

شر في »نيويورك تايمز«،
ُ
ن

ترجمة: ريم هاني

وليد شرارة *

توماس فريدمان يريد »إنقاذ إسرائيل من 
نفسها«. سبق للكاتب في أحد مقالاته 

الأسبوعية في »نيويورك تايمز« في 
2022/11/8، بعد الانتخابات التي مهّدت 

لتشكيل حكومة الائتلاف الفاشي القومي-
الديني الحاكم حالياً، أن نعى »إسرائيل التي 
نعرف«. فقد كان وصول هذا الائتلاف إلى 
السلطة، مع أمثال بن غفير وسموتريتش، 

بمثابة الضربة القاضية بنظره لصورة الكيان 
كدولة »يهودية وديموقراطية في الآن نفسه«. 

 جوهرياً سيقضّ 
ً
قال آنذاك بأن »سؤالا

 
ّ

مضاجع المعابد اليهودية في أميركا وفي كل
أرجاء العالم: هل عليَّ أن أدعم إسرائيل هذه؟ أم 
أحجم عن دعمها؟ سيطارد هذا السؤال الطلاب 

المؤيّدين لإسرائيل في أحرام الجامعات... 
وسيمثل ضغوطاً على الدبلوماسيين 

الأميركيين الذين دافعوا عن إسرائيل بوصفها 
ديموقراطية يهودية تتقاسم مع أميركا قيماً. 

وسيجعل أصدقاء إسرائيل في الكونغرس 
يفرّون من أي مراسل يسألهم عما إذا كان 

ينبغي لأميركا الاستمرار في إرسال مساعدات 
بمليارات الدولارات إلى هذه الحكومة اليمينية 

المتطرفة«. 
لكنّ فريدمان، المثقف الصهيوني العضوي، 
وأحد أقطاب اللوبي في الأوساط الليبرالية 
الأميركية، يبقى معنياً بمصير إخوانه في 
»القبيلة« في مقابل المخاطر الوجودية التي 

يواجهون، خاصة بعد عملية »طوفان الأقصى 
ى في مقاله الأخير »النقاش 

ّ
البطولية«. هو يتبن

الذي تحتاج إليه إسرائيل حول الحرب«؛ 
النصائح التي وجّهها الرئيس الأميركي إلى 

قادة الكيان خلال زيارته »التضامنية« لهم في 
الأيام الأولى من حربهم العدوانية على غزة، 

وأهمها عدم التورّط في احتلال مديد للقطاع 
يفضي إلى نتائج مشابهة لتلك التي نجمت عن 
الاحتلال الأميركي لأفغانستان والعراق. حرب 
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تحتاج إسرائيل إلى خوض 

نقاش داخلي أقوى بكثير 

لأنها اندفعت بوضوح 

إلى حرب ذات أهداف 

دة ومتناقضة
ّ

متعد

سينحسر الموت القادم 

 
ّ

من الجشع لأن

ه
ُ

ن قالت حيات
َ

هناك م

 الكلمة 
ّ

بعد موته أن

الأخيرة هي للحياة

النقاش الذي يجب أن تخوضه إسرائيل في هذه الحرب 

الشعب المتروك

فريدمان المهجوس بمستقبل إسرائيل

رأي رأي

طوفان الأقصى

الحاجة إلى الاستنفار

بدر الإبراهيم * 

إنها  غــزة.  في   كسابقاتها 
ً
ليست جولة هــذه 

مــعــركــة غــيــر عـــاديـــة. لـــم يــكــن مـــا حــــدث في 
ــا، ومـــا تـــاه ليس  الــســابــع مـــن أكــتــوبــر عـــاديـ
الضربة  بحجم  الإســرائــيــلــيــون  عــاديــا. شعر 
عن  يتحدّثون  جعلهم  ما  لها،  تعرّضوا  التي 
»حــــرب اســتــقــالٍ ثــانــيــة«، ورغــــم خــافــاتــهــم 
الحرب(  بعد  أكثر  ستستعر  )التي  الداخلية 
فإنهم مجمعون على خوض هذه الحرب من 
الوحشية  الــكــيــان.  الــحــفــاظ على وجـــود  أجــل 
الإسرائيلية في هذه الحرب لا تعبّر فقط عن 
ي، وإنما عن عودةٍ 

ّ
رغبة في الانتقام والتشف

الكيان وأساس وجوده:  صارمة لجوهر هذا 
الكيان  يعيد  هكذا  العرقي.  والتطهير  الإبــادة 
الــصــهــيــونــي اكـــتـــشـــاف ذاتـــــه الاســتــعــمــاريــة 

الإحلالية في حرب »استقلاله« الثاني.
الشكل  بهذا  حربها  لخوض  إسرائيل  يدفع 
المستوطنين  ثقة  اســتــعــادة  أمـــران وجــوديــان: 
الصهاينة بمؤسستهم العسكرية، واستعادة 
الغربية  المنظومة  فــي  نفسه  الكيان  وظيفية 
الاســتــعــمــاريــة. حــن يــفــشــل هـــذا الــكــيــان في 
في  يخفق  وحــن  لمستوطنيه،  الأمـــن  تــوفــيــر 
ســحــق المــتــمــرديــن عــلــى الــغــرب الاســتــعــمــاري 
التي  الأســاســات  يفقد  فإنه  المنطقة،  هــذه  في 
الإسرائيلي  الاستنفار  وجــوده.  عليها  يقوم 
الــنــاتــج عــن اســتــشــعــار الــخــطــر عــلــى الــوجــود 
ــربٍ ســابــقــة  ــولات حــ يــجــعــل الــقــيــاس عــلــى جــ
فــي غـــزة غــيــر دقــيــق فــي كثير مــن الأحــيــان. 
الــحــرب يستهدف الإســرائــيــلــي قتل  فــي هــذه 
غير  بشكل  وتجويعهم  وحــصــارهــم  الــنــاس 

مــســبــوق، ويــقــصــف المــســتــشــفــيــات بــصــورة 
ــا يـــســـعـــى إلـــى  غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وهــــــو أيــــضــ
الــتــهــجــيــر والـــخـــاص مـــن أصـــحـــاب الأرض. 
يقوم الإسرائيلي بتهيئة جمهوره لتحمّل ما 
الاستمرار  مثل  تحمّله سابقاً،  على  يعتد  لم 
في الحرب لفترة أطول، وتقبّل خسائر مادية 
ـــذا يــعــكــس اســتــنــفــار  ــبـــر. كـــل هـ وبـــشـــريـــة أكـ
الاستعماري،  الغرب  ورائــهــا  ومــن  إسرائيل، 
فــي مــعــركــة يـــراد منها نــفــي تــراجــع سيطرة 
الغرب الاستعماري في هذه المنطقة والعالم. 
إدراك فرادة هذه المعركة، وطبيعة الاستنفار 
الإســرائــيــلــي، ونــتــائــج فــشــلــه الإســتــراتــيــجــيــة، 
تــســتــدعــي اســـتـــنـــفـــاراً عـــربـــيـــا مــــضــــاداً، مــن 
جــبــهــات الــقــتــال إلــى الإعـــام ووســائــطــه، ومــا 
إبقاء  إنّ  إذ  الغضب،  أول الاستنفار  بينهما. 
فــي غــزة،  الــجــريــمــة الصهيونية  الــغــضــب مــن 
ــــض الــتــطــبــيــع مــعــهــا بـــالاعـــتـــيـــاد عــلــيــهــا،  ورفـ
الحدث.  مستوى  وفــق  للعمل  دافعاً  يعطيان 
ــداء فـــي غـــزة  ــهـ الـــنـــظـــرة إلــــى تــضــحــيــات الـــشـ
فهم 

ُ
ت جهة  فمن  دقيقة،  لمعادلة  هنا  تخضع 

التحرر  معركة  سياق  في  التضحية  حتمية 
مـــن الاســتــعــمــار، ضــمــن الــســيــاق الــتــاريــخــي 
ــرى، لا يــنــفــي  ــ ــروف. لـــكـــن، مـــن جــهــة أخــ ــعــ المــ
العمل  ضـــرورة  التضحية  بحتمية  التسليم 
لم  وإذا  الأرواح،  في  الخسائر  من  الحد  على 
تكن هناك قدرة على إنهاء العدوان في لحظة 
 أخرى )عسكرية 

ً
واحدة بفعل ما، فإن أفعالا

كلفة  مــن  تــزيــد  أن  يمكنها  وغــيــر عسكرية( 
الــحــرب عــلــى الــصــهــايــنــة، وتــالــيــا تــقــصّــر مــدة 
في  وتسهم  الغزيين،  بقية  وتحمي  الــعــدوان، 
ــة فـــي غــــزة مـــن هــذه  ــاومـ ــقـ تــحــقــيــق هــــدف المـ

الخروج بانتصار إستراتيجي للأمة  الحرب: 
كلها.

يبدأ الاستنفار عربياً بالغضب، لكنه يتواصل 
عــبــر تــوجــيــه الــغــضــب فــي الاتـــجـــاه الصحيح: 
نــحــو الـــغـــرب الاســـتـــعـــمـــاري. إعـــــادة الاعــتــبــار 
تتعلق  لا  لــأمــة،  مــركــزيــة  كقضية  لفلسطين 
بــحــالــة شــاعــريــة وجــدانــيــة فــحــســب، بــل تعني 
ــون فــلــســطــن ومــجــابــهــة  ــكـ ــالــــضــــرورة أن تـ بــ
في  الإسرائيلية  وقاعدته  الغربي  الاستعمار 
قلب تفسير الأحداث في هذه المنطقة، واتخاذ 
الموقف منها. مركزية فلسطين، والغضب من 
الــغــرب الاســتــعــمــاري، يُــتــرجــمــان عــبــر نهاية 
الغرق في التناقضات البينية والحروب الأهلية 
في  العداء  تحويل مسار  عن   

ّ
والكف العربية، 

اتــجــاه بــعــضــنــا، وإحـــيـــاء الــتــنــاقــض الرئيسي 
مع الهيمنة الغربية، والعمل لمصلحة الأمــة، لا 
التي  الفئوية،  والــجــمــاعــات  الــطــوائــف  لمصلحة 
يمكن أن تبرر الارتماء في أحضان الإمبريالية 

من أجل مكاسب صغيرة.
الاستنفار يبدأ مع هذه المعركة، لكنه لا ينتهي 
ــة لإطــــاق  مــــع نــهــايــتــهــا. المـــعـــركـــة هــــي فـــرصـ
ــــدف الـــتـــحـــرر مــن  ــاقـــات الـــعـــربـــيـــة نـــحـــو هـ الـــطـ
ممنهجة  إبـــادة  جيلنا  شهد  لقد  الاستعمار. 
على الهواء مباشرة، تحوّل ما قرأه من مجازر 
ــورة  ــان الـــصـــهـــيـــونـــي إلـــــى صــ ــيـ ــكـ تـــأســـيـــس الـ
بشعة، وفي قلب صورة المجزرة هذه التوقيع 
يرى  الــذي لا  الاستعماري،  للغرب  العنصري 
هــؤلاء بــشــراً. نسيان هــذه الــصــورة، وتجاوز 

العداء مع صانعيها هما الجنون بعينه.

* كاتب عربي

)أ ف ب(
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إبادة سريعة لا بأس! لكن إياكم و»الغرق في 
وحول« هذه البقاع الظلامية والمتعصّبة! 

غير أن فريدمان يدرك ربما، أكثر من الرئيس 
الخرف، عمق القطيعة المتنامية بين قطاعات 

سعة من الرأي العام الأميركي، 
ّ
وازنة ومت

خاصة بين الأجيال الشابة، والكيان الصهيوني. 
التظاهرات الحاشدة التي شهدتها ولا تزال 

تشهدها المدن الأميركية احتجاجاً على حرب 
الإبادة ضد غزة، وتحوّل قسم من الجامعات 

إلى معاقل للتضامن مع فلسطين ولحركة 
مقاطعة إسرائيل، والمواقف الجريئة التي أدلت 
بها شخصيات عامة سياسية وثقافية وفنية، 

الحازمة في إدانتها للبربرية الصهيونية، 
هي جميعها من منظور فريدمان نذر شؤم 

بالنسبة إلى مستقبل العلاقات الأميركية-
الإسرائيلية. 

لا يغيب عن باله بالتأكيد أن مفاعيل حرب 
ى حتى في داخل مؤسسات 

ّ
الإبادة بدأت تتجل

، حيث 
ً
الدولة الأميركية، كوزارة الخارجية مثلا

اعترض عشرات الموظفين على سياسة الدعم 
غير المشروطة لإسرائيل، وفي داخل الحزب 

»يهودي  الديموقراطي العزيز على قلبه كـ
ليبرالي«، حيث عبّر 60% على رفضهم 

لسياسة الدعم المذكورة. 
كب المزيد من 

ُ
كلما طال أمد الحرب، وارت

المجازر، واستمر صمود المقاومة رغماً عن 
ظروف المجابهة البالغة القسوة، ستكون 

التداعيات بالنسبة إلى إسرائيل كارثية بالمعنى 
الفعلي للكلمة. ولا ريب في أن الأصوات الداعية 

إلى أخذ أكلاف الانحياز المطلق إلى إسرائيل 
في الاعتبار، بالنسبة إلى مصالح الولايات 

المتحدة وسمعتها في الفضاء العربي-
الإسلامي وفي العالم ستكون أكثر ارتفاعاً في 

اليوم التالي للحرب. تكفي هذه الأسباب لفهم 
دعوة فريدمان »إخوانه« للتفكير قبل فوات 

الأوان. 

* كاتب من أسرة »الأخبار«
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ميسم رزق

ــادر مــســؤول  ــ ــامٍ قــلــيــلــة، غـ ــ ــارق أيــ ــفـ بـ
ــــروت لـــيـــصـــل مـــســـؤول  ــيـ ــ فـــرنـــســـي بـ
 لدى باريس مهمة مُلحّة 

ّ
آخر، وكأن

فــي لــبــنــان. عــنــدمــا وصـــل جـــان إيــف 
لودريان الأسبوع الماضي، لم يربط 
لعدم  الرئاسي،  بالملف  الزيارة  أحد 
إلى حلول سريعة.  مؤشّرات  وجود 
كانت القناعة المشتركة بين الجميع 
أن ما يحمله الموفد الفرنسي مرتبط 
ــــورات  ــــطـ ــتـ ــ ــرب عــــلــــى غــــــزة والـ ــحــ ــالــ بــ
جانب  إلــى  الجنوبية  الجبهة  على 
أن   

ّ
تبي وقــد  النصح.  رسائل  تكرار 

»الخماسية  لـ مــمــثّــاً  جــاء  لــودريــان 
+ 1« )أميركا وفرنسا ومصر وقطر 
ــة ومـــعـــهـــا إســــرائــــيــــل(،  ــوديــ ــعــ ــســ والــ
 1701 الــقــرار  بتنفيذ  حــامــاً مطالب 
وإنـــشـــاء مــنــطــقــة عـــازلـــة فـــي جــنــوب 
لــبــنــان )بـــن خــط الــلــيــطــانــي والــخــط 
الأزرق( لتطمين سكان المستوطنات 
ممن  المحتلة  فلسطين  في  الشمالية 
مستوطناتهم  إلــى  العودة  يخشون 
ــبــــب وجــــــــــود حــــــــزب الـــــلـــــه عـــلـــى  بــــســ

الحدود.
لكلفة  الصهيوني  الــعــدو  إدراك  بــن 
الحرب على حياة جنوده وأمن مدنه 
نصر  إلــى  وتعطّشه  ومستوطناته، 
حــقــيــقــي ومــلــمــوس، يـــواصـــل إرســـال 
تهديداته عبر القنوات الدبلوماسية 
للضغط من أجل خلق واقع ميداني 
جــديــد يــفــرض عــلــى المـــقـــاومـــة مـــا لم 
ــمـــوز 2006.  يــتــحــقــق بـــعـــد عـــــــدوان تـ

ويــبــدو أن بــاريــس هــي مــن تــتــصــدّر 
نــقــل رســـائـــل الـــتـــهـــديـــد. فــقــد كشفت 
مـــصـــادر بـــــارزة أن مــديــر المــخــابــرات 
الفرنسية برنار إيمييه ومعه خمسة 
مسؤولين موجودون في بيروت في 
زيــــارة ســريــة، وســيــغــادرونــهــا الــيــوم 
ــوا وهــل  ــ ــاذا أتـ ــ يُـــعـــرف لمـ مـــن دون أن 
أو دبلوماسياً  أمــنــيــا  الــتــقــوا جــهــازاً 
أو جــهــات ســيــاســيــة، مــع تــرجــيــح أن 
لجولة  استكمال  هــي  إيمييه  مهمة 

لودريان.
ــم الــتــكــتّــم عــلــى الــــزيــــارة، قــــدّرت  ــ ورغـ

غسان سعود

إذا كــانــت لــكــل مــرحــلــة مــشــاعــر مرهفة 
المرحلة  فـــإن جــديــد  مــداراتــهــا،  ينبغي 
التي لا تكاد  هو »مشاعر الخماسية« 
ــــدى دولـــهـــا الــخــمــس )قـــطـــر، مــصــر،  إحـ
المتحدة(  الولايات  فرنسا،  السعودية، 
 وقحاً في شأن قضائيّ أو 

ً
تنهي تدخلا

ماليّ حتى تنتقل دولة أخرى منها إلى 
أن لا  إداريّ يفترض  أو  شــأن سياسيّ 

علاقة لها به من قريب أو بعيد.
فــبــعــد المـــســـار الــطــويــل الــتــي انتهجته 
ــي مـــقـــدّمـــهـــا  ــ ــ ــذه الـــــــــــدول، وفـ ــ ــ بــــعــــض هـ
الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــي تــثــبــيــت حــاكــم 
مــــصــــرف لــــبــــنــــان ريــــــــاض ســــامــــة فــي 
ــا  ــهــ مــــوقــــعــــه وحــــمــــايــــتــــه عــــبــــر وكــــائــ
اللبنانيين في القضاء والأمن والإعلام 

الــــلــــيــــطــــانــــي، إنــــمــــا عـــــرضـــــوا بــعــض 
الأفــكــار«، معتبرة أن »فرنسا تتولّى 
الــجــهــد الــدبــلــومــاســي فـــي مـــا خــصّ 
ــقــــرار بــاعــتــبــار أنـــهـــا أحــد  تــطــبــيــق الــ
ــراف الــتــي صــاغــتــه عـــام 2006«.  ــ الأطـ
ومن ضمن الأفكار التي جرى التداول 
ــا فــــي الأوســــــــــاط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــهـ بـ
الأوروبيين  المبعوثين  بعض  وتولّى 
نـــقـــلـــهـــا إلـــــــى لــــبــــنــــان، الــــحــــديــــث عــن 
»فصل« قــوات »الــرضــوان«، أي قوات 
النخبة فــي حـــزب الــلــه عــن أي قــوات 
أخـــــرى تــابــعــة لــلــمــقــاومــة، مـــع طــرح 
سحب هذه القوات بعيداً عن الحدود 
الاعــتــراض على  مــن دون  الجنوبية، 
وجود قوات أخرى ذات طابع دفاعي 
ــــوب. وبــــحــــســــب مــــصــــادر  ــنـ ــ ــجـ ــ فـــــي الـ
ــإن  ــذه المـــــــــــداولات فـ ــ ــلـــى هــ ــلــــعــــت عـ اطّــ
إجابات  سمعوا  الغربيين  المبعوثين 
واضحة في بيروت بأن »كل الحزب 
ــوان«. ووضــعــت المــصــادر زيـــارة  ــ رضـ
»تــعــاظــم الضغوط  إطـــار  فــي  إيمييه 
ترتيب  لبنان والمقاومة لإعــادة  على 
ــة الـــتـــي  ــ ــــدوديــ ــحــ ــ وضـــــــع المـــنـــطـــقـــة الــ
يصعب أن تعود إلــى ما كانت عليه 
المــاضــي«، لافتة  قبل 7 تشرين الأول 
ــى أن »الــــعــــدو الــصــهــيــونــي يــرمــي  إلــ
بـــالـــونـــات اخــتــبــار عــبــر الــفــرنــســيــن، 
ليراقب رد فعل المقاومة عليها ومدى 
هذا  مع  اللبنانية  السلطات  تجاوب 
أرضية  هناك  كانت  إذا  ومــا  المطلب، 
ســـيـــاســـيـــة تـــســـمـــح بـــالـــضـــغـــط عــلــى 
الحزب من خلال استخدام خصومه 
الــداخــلــيــن الــذيــن بــــدأوا فــعــاً حملة 
مواكبة للهجمة الخارجية من خلال 
 ،1701 الــقــرار  بتنفيذ  أيضاً  المطالبة 
وفـــي مــقــدّمــهــم رئــيــس حـــزب الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جـــعـــجـــع، وجــعــل 
المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة جــنــوب الــلــيــطــانــي 
خالية من السلاح والمسلحين، فضلًا 
عــن نــشــاط تــقــوم بــه قـــوات الــطــوارئ 
الــدولــيــة الــعــامــلــة فـــي جــنــوب لبنان 
ذاتــه«.  الهدف  في  يصبّ  )اليونيفل( 
وباعتبار أن إيمييه كانَ أحد أعضاء 
خلية »الإلــيــزيــه« الــتــي أُوكــلــت إليها 
مــهــمــة حـــل الأزمــــــة الــلــبــنــانــيــة وكـــان 
أحــد أسباب  بــن أعضائها  الــخــاف 
يتطرّق  أن  المــصــادر  توقّعت  فشلها، 
الرجل خلال اللقاءات التي سيعقدها 
من  السياسية،  الملفات  مناقشة  إلــى 
والتمديد  الجمهورية  رئاسة  بينها 
ــيــــش، تـــمـــامـــا كـــمـــا فــعــل  لـــقـــائـــد الــــجــ

لودريان.

م خدماتها لضمان أمن إسرائيل
ّ

باريس تقد

مدير المخابرات الفرنسية في بيروت 

في الواجهة

تقرير

 الدين 
ّ
عسكرة القوانين من رياض تقي

إلى جوزف عون

 اللبنانيين
ّ

»مشاعر« الخماسية آخر ما ينبغي أن يهم

كلما اقترب موعد بتّ بقاء 

قائد الجيش في منصبه أو 

قَد، مع  مغادرته تضاعفت العُ

أن المخارج المتاحة، القانونية 

والملتوية، تتقلّص يوماً بعد 

آخر. لا باب وزير الدفاع مفتوح، 

ولا أبواب في الأصل في 

مجلس الوزراء كي تفتح. آخر 

المتبقّي باب البرلمان

نقولا ناصيف

بدأ سريان مهلة النصف الأول من كانون 
البرلمان نبيه  اخــتــاره رئيس  الــذي  الأول 
برّي لالتئام جلسة الهيئة العمومية قبل 
دخــــول الأعــــيــــاد. المــفــتــرض فـــي الأســبــوع 
مــجــلــس  مـــكـــتـــب  هـــيـــئـــة  ــاع  ــمــ ــتــ اجــ الأول 
ــــدول أعـــمـــال الــجــلــســة.  الـــنـــواب لــوضــع جـ
ــثـــانـــي الـــتـــصـــويـــت على  فــــي الأســــبــــوع الـ
جدول أعمال مثقل بالبنود، آخرها أكثر 
مــن اقـــتـــراح قــانــون مــعــجّــل مــكــرّر يرتبط 
 تقاعد قائد الجيش العماد 

ّ
بتعديل سن

جوزف عون، كي يستمر في منصبه فوق 
ما يتيحه له قانون الدفاع. انقضاء مهلة 
نصف الشهر لا يفقده حظوظه في البقاء، 
بيد أنه يمسي على مسافة - بالكاد أيام 
- من مغادرته الى تقاعده في 10 كانون 

الثاني المقبل.
أما ما يحوط بجلسة البرلمان، فهو الآتي:

1 - لا مشكلة في توافر نصابها العادي، 
الأكثرية المطلقة، للانعقاد نظراً الى وفرة 
الــكــتــل الــتــي تــؤيــد اســتــمــرار عــــون قــائــداً 
للجيش، على الأقـــل تبعاً لمــا جــهــرت به. 
الــنــصــاب الـــعـــددي ســهــل الـــوصـــول إلــيــه، 
القانون،  اقــتــراح  على  التصويت  وكــذلــك 
وقــــد يــحــظــى بــتــأيــيــد يــزيــد عـــن النصف 

زائداً واحداً إن لم تقع مفاجأة.
بخلفيّة سياسية  مــا  قــانــون  تعديل   -  2
ى التلاعب بروحيته، لا تجعل منه 

ّ
تتوخ

قانوناً يقتدى به بقدر انطوائه على التواء 
وتــســخــيــر واســـتـــهـــانـــة. لمــجــلــس الـــنـــواب 
تعديل قانون، أيّ قانون، ما دام صاحب 
ــيـــة وضــعــه  ــآلـ ــراع. بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اخــــتــــصــــاص الاشـ
وأسبابه الموجبة ونصاب المصادقة عليه، 
يملك أن يعدّل قانوناً ويجعل منه نقيض 
ى منه في سبيل خدمة السياسة - 

ّ
المتوخ

عندما تدعو وتلحّ - وتطويع النصوص 
والإجراءات من أجلها. ليس ما يحدث الآن 

ابن لحظته وابن الأحداث الحالية، مقدار 
ما نجم ولا يــزال عن تقاليد تتقدم دائماً 
فكرة القوة القاهرة والظرف الاستثنائي. 
ربــمــا فــاتــت كــثــيــريــن ســابــقــة قــديــمــة الــى 
الــقــوانــن  لــعــســكــرة  حــــدّ، هـــي الأب الأول 
منذ اتفاق الطائف، قضت بتعيين رئيس 
للأركان كان القانون يحظره لمن سبق أن 
وضع في الاحتياط. مع ذلك، عدّل مجلس 
الــنــواب الــقــانــون الأصـــل ليمسي ذا وجه 

مختلف معاكس.
فــــي المـــــــادة 21 مــــن المــــرســــوم الاشـــتـــراعـــي 
رئــيــس  أن  الـــوطـــنـــي(،  ــاع  ــ ــدفـ ــ )الـ  83/102
ــان يُــعــنّ مــن الضباط العامين ممن  الأركــ
لــم يسبق أن وضــعــوا فــي الاحــتــيــاط. في 
مطلع الحقبة السورية وفي ذروتها، ارتأى 
ولـــيـــد جــنــبــاط تــســمــيــة الــعــمــيــد ريـــاض 
تقي الــديــن رئيساً لـــأركـــان. لأنـــه كـــان قد 
استقال من الجيش عام 1983 في مرحلة 
»حـــرب الــجــبــل« ثــم عـــاد الـــى الجيش بعد 
ــدرزي، صــار  ــ ــ سنتين بــدعــم مـــن الــزعــيــم الـ
من المتعذر تعيينه رئيساً للأركان بعدما 
 

ّ
سبق أن وُضـــع فــي الاحــتــيــاط. جــاء الحل

من مجلس النواب بــأن التأم وعــدّل المــادة 
21 كي يخرج بالقانون 135 الصادر في 14 
نيسان 1992، يتيح »تعيين رئيس للأركان 
بصورة استثنائية ولمــرة واحـــدة«، خلافاً 
لأحكام القانون الأصلي. هي سابقة تقي 
الدين التي لم تتكرر بعدذاك. ليس سوى 
القوانين السهلة  أحــد الأمثلة المعبّرة عن 
العسكرة.  السهلة  ثم أضحت  التسييس، 
ومــن ثــمّ تلتها بعد ثــاث ســنــوات سابقة 
طاولت قائد الجيش على نحو ما يصير 
التحضير له في الوقت الحاضر على أنها 
أمثولة يُحتذى بها: بإرادة سورية صوّت 
مجلس النواب في 28 تشرين الثاني 1995 
على تعديل السن القانونية لتقاعد العماد 
برفعها من 60 عاماً الى 63 عاماً استثنائياً 
بغية استمرار قائد الجيش إميل لحود في 
منصبه ثلاث سنوات أخرى. صدر القانون 
فـــي 8 كـــانـــون الأول ونــشــر فـــي الــجــريــدة 
بــرقــم 463.  الرسمية فــي 21 كــانــون الأول 
اه القانون إمــرار السنوات الثلاث 

ّ
ما توخ

الجيش  قــائــد  انتخاب  أوان  يحين  ريثما 
السابقتان  عنته  مــا  للجمهورية.  رئيساً 
ــاتــــان أولــــويــــة الــــرجــــل - فــــي الــســيــاســة  هــ

والحاجة الى دوره كفرد - على المؤسسة.
3 - لا يــزال حــزب الله يلتزم الصمت، ما 
خلا ما يتسرّب عنه أنه مع التوافق على 
بـــتّ الــتــمــديــد تــفــاديــا لمــزيــد مــن الانــقــســام 
الداخلي. آخر ما قاله أمام الموفد الرئاسي 
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان إنــه معه أو 
مـــع أيّ خــيــار ســــواه شـــرط انــطــبــاق هــذا 

الإجــــــراء أو ذاك عــلــى الــقــوانــن الــنــافــذة. 
مـــع أنــــه مــوقــف حــــق، إلا أن شــرطــا كــهــذا 
منبثق من الريبة التي يشعر بها الحزب 
من إفــراط الــولايــات المتحدة والسعودية 
وأخــــيــــراً فــرنــســا فــــي اســتــعــجــال تــمــديــد 
بــقــاء قــائــد الــجــيــش عــلــى رأس المؤسسة 
العسكرية. لم يقل حــزب الله بعد كلمته 
ــرة فـــي الــتــمــديــد لــــه. يُــســتــفــاد من  ــيــ الأخــ
ملاحظاته أنه معه وضدّه في آن، مضفياً 
على موقفه هذا - دونما أن يكون متردّداً 
- صفة »الرمادية«. لا يريد سلفاً من بتّ 

هذا الاستحقاق أن يعكس علاقة سلبية 
مع عون وهو في منصبه الآن، ولا في ما 
 
ّ
بعد ســواء استمر فيه أو تقاعد. على أن

مــا يُــســمــع مــن مــســؤولــن فــي الــحــزب في 
تعريف »الــرمــاديــة« أنها »أوضـــح إعــان 
ــمّ يــفــسّــرونــهــا بتأكيد  عــن الــــقــــرار«. مــن ثـ
الــحــزب دعــمــه الإجــــراء المــطــابــق للأصول 

القانونية السارية.
4 ـ كلما اقــتــرب مــوعــد الــوصــول الـــى بتّ 
اســتــحــقــاق قـــيـــادة الـــجـــيـــش، تـــمـــديـــداً أو 
تــعــيــيــنــا، تـــوسّـــع الـــشـــرخ مـــن حـــولـــه. بين 
، وبين بعضهم 

ً
الأفرقاء المسيحيين بداية

وبكركي، وبــن بعضهم وأفــرقــاء آخرين 
غير مسيحيين. باتت المفارقات من حوله 
مثيرة للعجب بجمعها أضداداً أصحّ ما 
أيّـــا منهم لا يطيق  يمكن الــقــول فيهم إن 
الآخــر، ويفرّق - أو يوحي - بين الحلفاء. 
لـــن يــكــون ســهــل الــهــضــم عــلــى حـــزب الله 
راً بالتمديد لقائد 

ّ
القول إنه التحق متأخ

الــجــيــش، فيما سبقه إلــيــه عــــدوّه الــلــدود 
 عليه 

ً
حزب القوات اللبنانية. ليس سهلا

أن يــكــون فــي صــلــب الانــقــســام المسيحي 
البطريركية  التباعد بين  وجــزءاً منه في 
المــارونــيــة والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، مــع أن 
 
ً
مفاضلته بينهما محسومة. ليس سهلا

أيضاً أن يفترق حزب الله في الاستحقاق 
نفسه عن التيار الوطني الحر في مرحلة 
يــحــرص كــاهــمــا عــلــى إعــــادة تحالفهما 
الأطـــــــول عـــمـــراً لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة. يكمن 
اللغز في ما يمكن أن يُحسب، في الظاهر 
على الأقـــل، تبايناً بــن بــرّي وحــزب الله، 
وكـــاهـــمـــا مــنــذ أولـــــى جــلــســات انــتــخــاب 
أيلول 2022 على  في  الجمهورية  رئيس 
ــــزب الــــقــــوات  ــــرف نـــقـــيـــض حـــــــادّ مــــن حــ طــ

اللبنانية.
لم يقل رئيس المجلس الى الآن إنه يؤيد 
بــقــاء قــائــد الــجــيــش فــي منصبه، بــيــد أن 
موقفه يدور من حول الاقتراح. ما يُسمع 
منه أنه سيعرضه في الجلسة العمومية 
انعقاد  الــخــيــار. مــجــرد  الغالبية  ولــتــقــرر 
الجلسة يضمر تأييداً ضمنياً وتسليماً 
رام  بعدما  البرلمان  فــي  التمديد  بــإخــراج 
بــــرّي لأســابــيــع خــلــت إبــعــاد الــكــأس هــذه 
ــــوزراء الــذي  عــنــه، ودفــعــهــا الـــى مجلس الـ
لا يــمــلــك، فــي الاخــتــصــاص والــصــاحــيــة 
المنوطة بــه، ســوى أن يعيّ قــائــداً جديداً 

للجيش بغالبية الثلثين.

ما يقوله مسؤولو حزب 

الله: رمادية الموقف 

أوضح إعلان عنه

والمـــؤســـســـات الــديــنــيــة، انــتــقــلــت الــيــوم 
ــتـــحـــاول  لـ  - نـــفـــســـهـــا  الــــعــــمــــل  بـــــعـــــدّة   -
الجيش جــوزف عــون في  تثبيت قائد 
موقعه، خلافاً لكل النصوص الإداريــة 

والقانونية والدستورية.
انتقال عــون مــن الــيــرزة إلــى بعبدا في 
حـــــال انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـا لــلــجــمــهــوريــة 
لا يـــهـــدّد اســـتـــمـــرار مــؤســســة الــجــيــش 
وبـــقـــاءهـــا وغــيــرهــمــا مـــن عــــدة الــكــذب 
انتقاله من  أمــا  الــيــوم،  ستخدم 

ُ
ت الــتــي 

كبيراً  فيمثل خطراً  منزله  إلــى  الــيــرزة 
عــلــى المـــؤســـســـة! يــمــضــي الأمــيــركــيــون 
ــم يــزعــمــون  ــ والأوروبــــــيــــــون الـــعـــمـــر وهـ
أنــهــم يــبــنــون عـــاقـــات مـــع المــؤســســات 
لا الأشـــخـــاص، ويــأتــي المــوفــد الــخــاص 
لـــيـــقـــول إن أمـــن  الـــفـــرنـــســـي  لـــلـــرئـــيـــس 
الــقــومــيّ يتوقف على شخص  ــا  أوروبــ

اللبنانيّ.  الجيش  مؤسسة  فــي  واحــد 
ــــوزف عـــــون الــــيــــرزة  ــ ــادرة جـ ــ ــغـ ــ خـــطـــر مـ
بــــات بــالــنــســبــة إلــــى أوروبـــــــا أكـــبـــر من 
الروسي فلاديمير  الرئيس  بقاء  خطر 
تتهافت  لــم  كيف  الكرملين!  فــي  بوتين 
مقابلات  لإجـــراء  الأوروبــيــة  الصحافة 
مــع الــرجــل الــذي يحمي الأمــن القومي 
الأوروبــــــيّ عــبــر مــمــرات حـــدوديـــة آمنة 
لــاجــئــن الــســوريــن مـــع إقـــفـــال البحر 
الـــــــدول  كــــانــــت  وإذا  ــم؟  ــ ــهـ ــ ــــوهـ وجـ فـــــي 
الــخــمــس تـــتـــحـــرّك دبــلــومــاســيــا بــعــيــداً 
عـــن الأعــــــراف الــدبــلــومــاســيــة واحـــتـــرام 
ســيــادة الـــدول وقــوانــيــنــهــا، فــإن بعض 
على  يستيقظون  اللبنانيين  الأفــرقــاء 
أمــر عمليات جديد  فــور صـــدور  عجل 
ليبدأوا التحذير والتهويل من الخطر 
رُفض  إذا  واللبنانيين  بلبنان  المحدق 

 هــذه الــدول 
ّ
طلب »الــخــمــاســيــة«. وكـــأن

 بـــوصـــول الــغــاز 
ً
الــخــمــس تــســمــح مــثــا

المــصــري والأردنـــــي إلـــى مــعــامــل إنــتــاج 
توقف  أن  ويمكن  اللبنانية،  الكهرباء 
قه في حال عدم تنفيذ أوامرها، أو 

ّ
تدف

من  بــالاســتــفــادة  للبنان  تسمح  كأنها 
إلــى  النفطية ويــمــكــن أن تــوعــز  ثــروتــه 
تــأخــيــره،  أو  التنقيب  بــوقــف  »تـــوتـــال« 
المركزيّ  المصرف  على  تغدق  كأنها  أو 
الــــودائــــع لــعــدم انــهــيــار ســعــر الــصــرف 
كأنها  أو  بسحبها،  تــهــدّد  أن  ويــمــكــن 
تسمح للمزارع والصناعي اللبنانييْ 
عراقيل  دون  مــن  إنتاجهما  بتصدير 
ــا  ــهـ ــواقـ جـــمـــركـــيـــة وقــــانــــونــــيــــة إلــــــى أسـ
تــقــيّــد سفر  ــك أو  ويــمــكــن أن تــمــنــع ذلــ
رعــايــاهــا إلــى لــبــنــان. كــل هــذا فــي وقت 
تؤكد الوقائع أن هذه الدول استنفدت 

جميع أدواتها؛ من الحرب المباشرة عام 
2006، إلى المحكمة الدولية عام 2008، 
إلى  عقدين  طـــوال  المذهبية  فالتعبئة 
الحصار المالي والاقتصادي والثورات 

الملوّنة عام 2019 إلى العقوبات.
والـــافـــت هــنــا أن جــــان إيــــف لـــودريـــان 
اللبنانيين  يتحرّك بين جميع الأفرقاء 
أو  أعناقهم،  فــي  ديــنــا  لــديــه  أن  معتبراً 
فهم« نفوذاً أو موقفاً 

ّ
كأنه سبق أن »سل

ـــي مــــــــروره الــســريــع  ـــره. وهـــــو فـ أو غــــيـ
ــزب الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  بــرئــيــس حــ
يــرأس ثاني أكبر  الــذي  جبران باسيل 
بوسعه  أن  يعتقد  كـــان  نــيــابــيــة،  كــتــلــة 
ــريـــده ويــكــمــل  ــا يـ ــل مـ  أن يـــقـــول كـ

ً
فـــعـــا

يفاجئه  أن  قــبــل  اجــتــمــاعــه وجــــولاتــــه، 
الخالية  مداخلته  إنهائه  فــور  باسيل 
ــاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــأنـــه  ــيــ ــلــ ــن الــ ــ مـ
يجلس  أن  الآن  هــو  عليه  وأن  ســمــعــه، 
ــم أنــكــم مـــش مــعــوّديــن،  ويــســتــمــع، »رغــ
بــس إيــه عنجد عــم أحــكــي« مــع إشــارة 
الدبلوماسي  شكل  فلا  الحاجبين.  من 
ــدّ بـــنـــفـــســـه والـــــــــذي يـــفـــتـــرض أن  ــتــ المــــعــ
ــر هــنــا وهــنــاك  ــ ــ بــوســعــه تـــوزيـــع الأوامـ

مضمون  كذلك  مقبولًا  وليس  مقبول، 
مـــا يــقــولــه عـــن تــهــديــد الأمـــــن الــقــومــي 
ــــي إذا طــالــب ســيــاســي لبناني  الأوروبـ
ــتـــور،  ــــاده والـــدسـ ــرام قــــوانــــن بــ ــتـ ــاحـ بـ
وبــضــرورة احــتــرام الأوروبــيــن عموماً 
والـــفـــرنـــســـيـــن خـــصـــوصـــا لـــلـــدســـتـــور 
اللبناني إذا كانوا يريدون المضيّ في 
الــحــديــث عـــن الإصـــاحـــات فـــي لــبــنــان، 
 عن التهديد الفرنسي المتواصل 

ً
فضلا

مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عـــشـــر ســــنــــوات لــأمــن 
الـــقـــومـــي الــلــبــنــانــي عــبــر تــمــويــل بــقــاء 
الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن فـــي لــبــنــان بــدل 
تمويل عودتهم. كان يفترض بالضيف 
الــفــرنــســيّ المــســارعــة إلـــى المـــغـــادرة كما 
يــفــعــل ســائــر المــوظــفــن الــغــربــيــن حين 
يـــصـــارحـــهـــم أحـــــد الـــنـــشـــطـــاء بــحــقــيــقــة 
 
ّ
لكن الأطــفــال،  وقتلة  لــإرهــاب  دعمهم 

مــبــعــوث الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي اســتــعــاد 
ربـــاطـــة جـــأشـــه الــدبــلــومــاســيــة لـــيـــودّع 
ــل الــلــقــاء  ــ ــلـــى أمـ مــســتــقــبــلــه بــلــبــاقــة »عـ
 في ظــروف أفــضــل«. علماً أن 

ً
مستقبلا

ــــدور الــفــرنــســي  بــاســيــل لـــم يــشــر إلـــى الـ
مالية  منظومة  حماية  فــي  التاريخي 

وسياسية وأمنية لبنانية، ولم يتوقف 
التي تطرحها باريس  التسويات  عند 
)ويـــراهـــا الــتــيــار مــجــحــفــة(، ولـــم يــعــرّج 
على رفض فرنسا تسليم صور الأقمار 
الاصطناعية لتفجير المرفأ إلى لبنان، 
ولـــم يــتــطــرّق إلـــى الــخــلــل الــفــاضــح في 
الميزان التجاريّ بين البلدين أو يشكّك 
المــيــاه الإقليمية  فــي أداء »تــوتــال« فــي 
المشكلة  لــم يشخصن  كــمــا  الــلــبــنــانــيــة، 
عــبــر الــتــطــرق إلـــى الــــدور الــفــرنــســي في 
دعــــم الانـــتـــفـــاضـــة عــلــى عــهــد الــرئــيــس 
الملفات  تلفيق  ومحاولة  عــون  ميشال 
لــلــمــقــربــن مـــن بـــاســـيـــل... بـــل إن كـــل ما 
فــعــلــه أنــــه اكــتــفــى بـــالـــرد عــلــى مــداخــلــة 
لــــودريــــان فـــقـــط. وهــــو مـــا يــفــتــرض أن 
ــول إن المــــواجــــهــــة مــع  ــ ــقـ ــ يــــقــــود إلــــــى الـ
تــزال مــحــدودة، وربما  »الخماسية« لا 
تقتصر على باسيل فقط. لكن ما بدأه 
باسيل يفترض أن يستكمل بانضمام 
أفـــرقـــاء آخـــريـــن، إذ يــمــكــن لــهــذه الـــدول 
وغـــيـــرهـــا أن تــعــد ورقـــــة اقـــتـــصـــاديـــة - 
إداريــة - سياسية كما كان يحصل في 
المؤتمرات الباريسية المتتالية من أجل 

، لكن 
ً
لبنان، فتناقش بنود الورقة مثلا

ويــعــاقــب ويهدد  لمــن يحاصر  لا يمكن 
ل  يــرســل مــوفــديــن ليُحصِّ أن  ويــتــوعــد 
ــداً،  ــديـ ــذه الـــلـــحـــظـــة تـــحـ ــ ــي هــ ــ أكــــثــــر. وفــ
بـــاريـــس ومــــن خلفها  تــكــتــفــي  ــدل أن  بــ
بــعــدم انــخــراط لبنان أكــثــر فــي الحرب 
باريس  تعتقد  بــه،  المحيطة  الإقليمية 
الأول  الهدف  قوا 

ّ
أنهم حق ومــن خلفها 

ويمكنهم  إسرائيل،  بأمن  ل 
ّ
المتمث لهم 

الانـــتـــقـــال بــالــتــالــي إلــــى أهـــــداف ثــانــيــة 
وثالثة ورابعة. وهو ما يفرض تذكيراً 
ــدول الــخــمــس  ــ جـــديـــا لــدبــلــومــاســيّــي الــ
المعتدي على  فــي مــوقــع  أنــهــا  وغيرها 
أمن البلد وديموغرافيته عبر الإصرار 
عــلــى تــوطــن أكــثــر مــن مــلــيــونــي لاجــئ 
اللاجئين  إلــى جنب  فيه جنباً  ســـوري 
الــدول  هــذه  تفعل  الذين  الفلسطينيين 
الخمس كل ما يلزم لشطب حقهم في 
الـــعـــودة، كــمــا تــقــف فــي مــوقــع المعتدي 
حماية  عبر  أيضاً  البلد  اقتصاد  على 
الــفــاســديــن قضائياً وأمــنــيــا وإعــامــيــا 
ومـــنـــع دخــــــول الـــبـــضـــائـــع الــلــبــنــانــيــة، 
ومنع مواطنيهم من السفر إلى لبنان 

والــتــضــيــيــق عــلــى الــعــمــالــة الــلــبــنــانــيــة. 
وهــو مــا يــقــود إلــى الــقــول إن التحذير 
أو »حــردهــا«  الخماسية«  مــن »غــضــب 
يجب أن يقابل برد واضح وحازم، كما 
فعل باسيل مع لودريان أخيراً، بحيث 
يقال للخماسية ومن يطبّل ويزمّر لها 

إن عليها:
ــوّن  ــكـ مـ لأي  ــا  ــهـ ــداتـ ــديـ ــهـ تـ ــــف  وقــ أولًا، 

لبنانيّ.
ــقــــرارات الــدولــيــة في  ثــانــيــا، تــطــبــيــق الــ
مـــا يــخــص الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــــى وطــنــهــم  ــم إلـ ــهـ ــادتـ والـــعـــمـــل عـــلـــى إعـ
بــــدل الــتــعــامــل مــعــهــم كـــأمـــر واقـــــع في 
لبنان بعد شطب حق العودة وشطب 

القضية الفلسطينية.
ــا، الــــــشــــــروع فـــــي تــــمــــويــــل عـــــودة  ــثــ ــالــ ثــ
الــنــازحــن الــســوريــن إلـــى ســوريــا بــدل 
تــمــويــل انـــدمـــاجـــهـــم فـــي لــبــنــان وعـــدم 

تسجيل العدد الأكبر من ولاداتهم.
ــا، تــنــفــيــذ الـــتـــعـــهـــدات الأمــيــركــيــة  ــعــ رابــ
ــركـــي عــــن إيـــصـــال  ــيـ بـــرفـــع الــفــيــتــو الأمـ
الـــغـــاز المـــصـــري والأردنــــــي إلـــى معامل 
إنـــتـــاج الــكــهــربــاء الــلــبــنــانــيــة، وتــذكــيــر 

الإســرائــيــلــيــن بـــأن الاتــفــاقــيــة الأخــيــرة 
لــــم تـــكـــن اتـــفـــاقـــيـــة تـــرســـيـــم فـــقـــط إنــمــا 
ترسيم وتنقيب، ولا يمكن للإسرائيلي 
ــا لــم  ــاريــــش مــ ــاز مــــن كــ ــغــ اســـتـــخـــراج الــ

يستخرج لبنان الغاز من قانا.
الخليجي ســواء  الحظر  رفــع  خــامــســا، 
عــلــى إدخــــــال الــبــضــائــع الــلــبــنــانــيــة أو 
ــر مــــواطــــنــــي الـــخـــلـــيـــج إلــــى  ــفــ ــلــــى ســ عــ
لــبــنــان وغــيــرهــا مـــن إعـــانـــات الــحــرب 

الاقتصادية.
يتصرّف  أن  للودريان  يمكن  ذلــك  بعد 
ــأخ نـــاصـــح كـــبـــيـــر، أو كــدبــلــومــاســي  ــ كـ
عريق يحاول إيجاد حلول مشتركة أو 
حقيقيين  شركاء  إيجاد  أو  نفوذ  بناء 
ــلـــده فـــي المــنــطــقــة؛  لــحــمــايــة مــصــالــح بـ
بلبنانيّ  يفترض  لا  الــحــن  ذلــك  حتى 
أن يــكــتــرث بــمــشــاعــر »الــخــمــاســيــة« أو 
ــف عــنــدهــا؛ الــخــمــاســيــة تــواصــل 

ّ
يــتــوق

وتفترض  لبنان  على  مفتوحاً  اعــتــداء 
أنــــه بــلــغ مـــن الــضــعــف مـــا يــســمــح لها 
ــتـــزاع المــكــتــســبــات. وهــــو مـــا شــرح  ــانـ بـ
يكونون  ما  أبعد  أنهم  باسيل لضيفه 

منه وعنه.

الـــــرجـــــل جـــــــاء حــــامــــاً  المــــــصــــــادر أن 
الرسالة نفسها، خصوصاً أن وسائل 
إعلام إسرائيلية كشفت قبلَ أيام أن 
»تل أبيب سخّرت باريس للعمل ضد 

حزب الله«. وأعادت المصادر التذكير 
وتأكيده  بيروت  في  لــودريــان  بكلام 
التقاهم أن »على السلطات  أمــام من 
 ،»1701 الــــقــــرار  تــطــبــيــق  الــلــبــنــانــيــة 

بـــ »تطبيقه بالقوة مــن خلال  مــهــدّداً 
تعديله في مجلس الأمــن أو اللجوء 
وإنشاء  لفرضه  السابع  الفصل  إلــى 
المنطقة العازلة بعمق 30 كيلومتراً«. 

الــفــرنــســيــن  أن  المـــــصـــــادر  ــفـــت  وكـــشـ
تـــحـــدّثـــوا بــالــتــفــاصــيــل، لــكــنــهــم »لـــم 
يعرضوا خطة واضحة تتعلّق بنوع 
أو حــجــم انــتــشــار حـــزب الــلــه جنوب 

لبنان لبنان

الثلاثاء  5  كانون الأول  2023  العدد  5078الثلاثاء  5  كانون الأول  2023  العدد  5078

سمعت باريس والغربيون بوضوح 

 الحزب قوات رضوان«
ّ

أن »كل
)هيثم الموسوي(

تهديدات فرنسية بتطبيق الـ 1701 بالقوة ومطالبة بسحب قوات الرضوان بعيداً عن الحدود )هيثم الموسوي(



1213 لبنان لبنان

الثلاثاء  5  كانون الأول  2023  العدد  5078الثلاثاء  5  كانون الأول  2023  العدد  5078

مساحات الأرض المحروقة بسبب 

العدوان الإسرائيلي

بحسب المنطقة

المنطقة
المساحة 

)متر مربع(

90أبو شاش

949680الناقورة

41000صور

121540بطيشية

520ججيم

270حامول

5380حانين

30رامية

220زبقين

410شيحين

150طرير حرفا

360280الضهيرة

2639520علما الشعب

971990مروحين

29490مزرعة الزلوطية

16410يارين

5136980المجموع

بحسب المزروعات

غطاء الأرض
المساحة 

)متر مربع(

4186510غابة سنديان

99000موز

65930حمضيات

123930زيتون

576870أشجار متفرقة

المصدر: مركز الاستشعار عن بعد في 

المجلس الوطني للبحوث

خـــصـــوبـــتـــهـــا. ويـــمـــكـــن أن يــتــضــاعــف 
تأثير الفوسفور في حال وصول مياه 
حات 

ّ
المسط إلــى  التي تحمله  الأمــطــار 

المـــائـــيـــة المــفــتــوحــة كـــالـــبـــرك الـــزراعـــيـــة 
والـــســـواقـــي الــصــغــيــرة، فــيــحــوّل هــذه 
المـــــوارد المــائــيــة المــســتــخــدَمــة فــي الــري 
إلى »بــرك بكتيرية« كونها تسهم في 
تــســريــع الــنــمــو المـــفـــرط لــلــطــحــالــب، ما 
والماشية  الزراعية  المحاصيل  يعرّض 
البشر  ذلــك  مــن  يُستثنى  ولا  للخطر، 
قل 

ُ
أيضاً. ففي مطلع الشهر الماضي، ن

ربت 
ُ

عــدد من المصابين من منطقة ض
المستشفى  إلــى  الأبــيــض  بالفوسفور 
الإيــطــالــي فــي صــور بعدما عــانــوا من 
وبحسب  الشديدين.  والتعرّق  التقيؤ 
الأخصائي في طب الطوارئ والعناية 
الفائقة الدكتور محمد مصطفى، فإن 
ولم  فقط،  الفوسفور  قوا 

ّ
»تنش هــؤلاء 

يــصــابــوا بــحــروق مــبــاشــرة، ولــو بقوا 
لمدّة أطول في المكان لماتوا اختناقاً«.

فؤاد بزي

ــت مــســاحــة 
ّ
فـــي أقــــل مـــن شـــهـــر، تــخــط

الأحراج المحروقة نتيجة قصف العدو 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــالـــفـــوســـفـــور الأبـــيـــض 
مجمل مــا احــتــرق مــن أراضٍ لأسباب 
قــذيــفــة   49«  .2022 ــام  ــ عـ »طــبــيــعــيــة« 
فوسفورية، و75 قنبلة مضيئة حارقة 
طــلــقــت عــلــى لــبــنــان حــتــى 19 الشهر 

ُ
أ

الاستشعار  مــركــز  بحسب  المــاضــي«، 
عن بعد في المجلس الوطني للبحوث 
العلمية، تسببت في حرائق أتت على 

»5.14 مليون متر من الأحراج«، بينما 
»لـــم تــــأتِ الــحــرائــق المــســمّــاة طبيعية 
مربع  متر  مليون   3.5 مــن  أكــثــر  على 
مــن الأحــــراج عـــام 2022«، وفــقــا لمدير 
الطبيعية  الأراضـــي والمـــوارد  برنامج 
فــي جــامــعــة البلمند الــدكــتــور جــورج 
متري. أكثر المناطق تأثراً كانت علما 
الــشــعــب الــتــي احــتــرق فــيــهــا أكــثــر من 
ــربّـــع مـــن بــســاتــن  2.6 مــلــيــون مــتــر مـ
الزيتون  الحمضيّات والموز وأشجار 
وغابات السنديان الكثيفة التي نالت 
الحصّة الأكبر من النيران )1.8 مليون 

متر مربع(.
ــيـــــض لا  ــ ــفــــور الأبـ  خـــطـــر الــــفــــوســ

ّ
ــن ــكــ لــ

ينتهي مــع انــقــشــاع الــدخــان الأبــيــض 
ــه.  ــ ــراقــ ــ ــتــ ــ ــج عـــــــن احــ ــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــ الــــكــــثــــيــــف ال
»الـــخـــســـارة ثــقــافــيــة واقـــتـــصـــاديـــة«،  ـــ فـ
ــتــــري الـــــــذي قـــــــدّر مــســاحــة  بـــحـــســـب مــ
بمليوني  المحترقة  الــزيــتــون  بساتين 
الزيتون  متر مــربــع. والــتــعــويــض عــن 
ـــعـــدّ 

ُ
ــار المـــحـــتـــرقـــة ت ــجـ ــالأشـ »صــــعــــب، فـ

ــرة، والـــشـــجـــر  ــ ــ ــمّ ــ ــعــ ــ ــار المــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــن الأشـ ــ مــ
ــــن الأثــــر  الــصــغــيــر لا يـــعـــوّضـــهـــا«. وعـ
ــة،  ــيــ ــزراعــ ــلـــى الأراضــــــــــي الــ المــــبــــاشــــر عـ
البيئي  الاجتماعي  الأثــر  تقرير  جــزم 
ــيـــــض  ــ لاســــــتــــــخــــــدام الـــــفـــــوســـــفـــــور الأبـ
الـــصـــادر عــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
»انخفاض إنتاجيتها خلال  بيروت بـ
 الــنــبــات 

ّ
ــنـــوات المـــقـــبـــلـــة«. كــمــا أن الـــسـ

المتبقي لن ينجو من نواتج الفوسفور 
التي تترسّب في الأرض وتسبّب ذبولًا 
البيولوجي  الــتــنــوع  ويــبــاســا وتــهــدّد 
الكيميائية  الــتــركــيــبــة  تغيير  بــســبــب 
للتربة. ولا يقتصر تهديد الفوسفور 
قصف 

ُ
الأبــيــض على الأراضــــي الــتــي ت

بــــالمــــادة، وفــــوق الأرض، بل  مــبــاشــرة 
»ستكون له عواقب وخيمة«، بحسب 
ى 

ّ
تقرير الجامعة الأميركية، إذ يتخط

أثر القصف المنطقة المستهدفة ليطال 
ــر. فـــالمـــادة  ــبــ مـــجـــمـــوعـــات ســكــانــيــة أكــ
إلـــى  تـــنـــتـــقـــل  الأرض  ــي  ــ فـ ــة  ــبــ ــرسّــ ــتــ المــ
الأمــطــار وتلوثها  مــع  الجوفية  المــيــاه 
»حــمــض الــفــوســفــريــك«، أحـــد نــواتــج  بـــ
ــؤدّي  ــ ــفـــور، والـــــــذي يـ ــفـــوسـ احــــتــــراق الـ
ــة إلــــــى اســـتـــنـــفـــاد  ــتــــربــ ــــي الــ ــه فـ ــمــ تــــراكــ

فة
َ

خطر الفوسفور الأبيض لا يقتصر على المناطق المستهد

ع من الأحراج
ّ
 أحرق 5 ملايين متر مرب

ّ
العدو

قضية

الفوسفور الأبيض

هو مادة شمعية بيضاء، ذات رائحة قريبة للثوم، شديدة الاشتعال، تحترق تلقائياً 
ف لهيباً أبيض ودخاناً سميكاً. 

ّ
في الهواء الطلق عند حــرارة 30 درجة مئوية، وتخل

 بغمرها تماماً بالماء 
ّ

وتناهز حــرارة الاشتعال 800 درجــة، ولا إمكانية لإطفائها إل
 تستمر في الاشتعال حتى نفادها.

ّ
وقطع الأوكسجين عنها، وإل

والنارية.  والدخانية،  الضوئية،  القنابل  في  الأبيض  الفوسفور  يُستخدم  عسكرياً، 
ولزيادة تأثيره الحارق، فإن القنابل التي تطلقها قوات الاحتلال تنفجر على علوّ 80 
أوســع. وتتسبب  المحترق على مساحة  الفوسفور  انتشار قطع  إلــى  يــؤدي  متراً، ما 
 خطورتها عن القطع المشتعلة، 

ّ
عملية الاحتراق في نشوء سحابة دخان كثيف لا تقل

ف بالغبار وغير مشتعل ينتقل، بحسب اتجاه 
ّ
إذ تحتوي على فوسفور أبيض مغل

التنفسي  إلــى أخـــرى. وفــي حــال استنشاقه يسبب تلفاً للجهاز  الــريــاح، مــن منطقة 
العلوي.

الإصابة المباشرة بالفوسفور الأبيض خطيرة جداً، فلو تعرّض 10% فقط من الجسم 
للمادة، تصبح الإصابة قاتلة، إذ تؤدي إلى حروق شديدة تصل إلى العظم. وعند علاج 
ى 

ّ
المصاب، وفي حال عدم إزالة كامل الفوسفور من مكان الإصابة، سيشتعل ما تبق

مرة أخرى عند تعرّضها للأوكسجين.

م أم لا؟
ّ
محر

 بموجب القانون الدولي. ولكن، بحسب منظمة 
ً
الأسلحة الحارقة ليست محرّمة صراحة

ــخــاذ كــل الاحتياطات 
ّ
»هيومن رايــتــش ووتـــش«، فــإن »الأعـــراف تفرض على الـــدول ات

الفوسفور«.  ومنها  الحارقة،  الأسلحة  بسبب  بالمدنيّين  الأذى  إلحاق  ب 
ّ
لتجن الممكنة 

اتفاقية  الثالث من  للبروتوكول  الأسلحة يخضع  النوع من  »أنّ هذا  المنظمة  وتوضح 
الأسلحة التقليدية التي يُحظر استخدامها من الجو في تجمعات المدنيّين«، علماً أن 
كبيرتين«،  »ثغرتين  يتضمّن  الــذي  البروتوكول  على  تصادق  لم  المحتل  الكيان  دولــة 
التي يتم إطلاقها  الحارقة  « استخدام للأسلحة 

ّ
أنه يقيّد »بعض« وليس »كــل الأولــى 

الأسلحة  يعرّف  البروتوكول  أن  والثانية  للمدنيين،  تجمّعات  توجد  الأرض حيث  من 
الحارقة بأنها تلك المصممة أساساً لإشعال النيران وحرق الأشخاص. وبالتالي، لم 
يشمل الذخائر المتعدّدة الأغراض مثل تلك التي تحتوي على الفوسفور الأبيض، إذ 
المواد  أنها تحتوي على  أو كقنابل مضيئة، رغم  استخدامها كستار دخاني  يمكن 

الحارقة نفسها.

»حياد علمي«

العلمية عــادة، ببلاهة  الجهات  تسعى 
ــى تــحــيــيــد نــفــســهــا  ــ ــ ــر عـــلـــمـــيـــة، إل ــيـ غـ
ــور كما  ــســمّــي الأمــ

ُ
عــن الــســيــاســة، فــت

أيّ  دون  مــــن  المـــــراجـــــع،  فــــي  ــرّف  ــ ــعـ ــ ـ
ُ
ت

ــي المــحــتــلــة  ــ ــ تـــدخـــل، كــتــســمــيــة الأراضـ
الجامعة  أنّ   

ّ
إل  .

ً
مــثــا »إســرائــيــل«  بـــ

الأميركية في بيروت ذهبت بعيداً في 
»الحياد« إلى درجة أنّ تقريرها البيئي 
أطلق على جيش العدو تسمية »جيش 
التسمية  الــدفــاع الإســرائــيــلــي«، وهـــي 
الــتــي كــانــت تــعــتــمــدهــا بــيــانــات جيش 
العميل أنطوان لحد قبل 25 أيار عام 

!2000

 أثر للفوسفور 
ّ
أي

على الحياة الزراعية؟

يتساءل المزراعون في الجنوب حول أثر الفوسفور الأبيض الذي ألقاه 
تأهيل  إعــادة  وكــم ستستغرق  محاصليهم  على  الإسرائيلي  العدوّ 
أراضيهم للزراعة. ويقول رئيس جمعية المزارعين في الجنوب رامز 
ت الأراضي 

ّ
عسيران »لدينا تجربة سابقة بعد حرب تموز عندما ظل

الــتــي طــاولــهــا الــقــصــف بــالــقــنــابــل الــفــوســفــوريــة أكــثــر مــن 5 ســنــوات 
ضي على الأشجار والنباتات، وتسمّمت 

ُ
غير صالحة للزراعة، إذ ق

وفيما  القنابل،  هــذه  ألقيت  متر حيث  المــزروعــات في محيط 5000 
نتمكن من  لم  الفور،  أصيبت بعض الأشجار مباشرة وماتت على 
إصلاح أخرى كانت قد أصيبت بشكل غير مباشر، فتوجّب قلعها«.

بات الفوسفور 
ّ

ترس

ب إلى المياه 
ّ
تتسر

الجوفية وتسبب

د التربة
ّ

يباساً وتهد

)علي حشيشو(

تقرير

خسائر الزراعة بسبب العدوان:

ل«
ّ

التعويض »معط

ود
ّ

زينب حم

ــان مــــقــــرراً، الاثــــنــــن المــــاضــــي، أن تــبــدأ  ــ كـ
الــــزراعــــة  بــــن وزارة  المـــشـــتـــركـــة  الـــلـــجـــان 
ميداني  مسح  إجـــراء  الجنوب  ومجلس 
شــامــل لـــأضـــرار المــبــاشــرة الــنــاجــمــة عن 
العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي 
فــي جــنــوب لبنان،  النباتي والــحــيــوانــي 
 تواصل الاعتداءات الإسرائيلية بعد 

ّ
لكن

ــل مهامها وأدّى إلى 
ّ
الــهــدنــة عــط انــتــهــاء 
زيادة في الأضرار.

ــراً 
ّ

ــــرار سينعكس تــأخ ــر مــســح الأضـ
ّ

تــأخ
فـــي تــســديــد الــتــعــويــضــات، لــكــن ليست 
هذه هي المشكلة الوحيدة، إذ يبرز سؤال 
أساسي عن مصدر تمويل التعويضات. 
ــر الــــزراعــــة عــبــاس  ــ ــــك، يــعــرب وزيـ رغــــم ذلـ
الحاج حسن عن تفاؤله بسبب »الانفتاح 
الـــــــذي أبــــــــداه كــــل مــــن بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة 
ومنظمة   )WFP( المتحدة  للأمم  العالمي 
 )FAO( الأغــذيــة والــزراعــة للأمم المتحدة
لمساعدة اللجان في عملية المسح مادياً 
 عن تجاوب المنظمات 

ً
ولوجستياً، فضلا

ة التعويض، 
ّ
الدولية لتأمين موازنة لخط

التي وعــدت بالتوجه  الفاو  على رأسها 
إلى المانحين بعد تجهيز الأرقام الدقيقة 

للخسائر«.
الحصيلة  فــإن  الــزراعــة،  وزارة  وبحسب 
ــالأراضـــي  ــيــــة لــــأضــــرار الـــاحـــقـــة بـ الأولــ
الزراعية جراء العدوان الإسرائيلي على 
جنوب لبنان منذ 8 تشرين الأول حتى 
ــــول الــهــدنــة حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ فــجــر 24  دخـ
تشرين الثاني، بلغت نحو 1350 دونماً. 
ــذه الــحــصــيــلــة، فـــي 53 بــلــدة  وتــشــمــل هــ
أكثر  والنبطية،  الجنوب  ي 

َ
في محافظت

ألــف شجرة زيتون معمّرة، و65  من 60 
خيمة زراعية، و270 قفير نحل، إضافة 
إلـــى نــفــوق 230 ألـــف طــيــر دجــــاج و700 
ـــي لمــســتــودع 

ّ
رأس مــاشــيــة، وتــدمــيــر كـــل

أعلاف بمساحة 600 متر مربع.
إلــــــى ذلــــــــك، تـــكـــبّـــد المـــــــزارعـــــــون خــســائــر 
ــبــــب الـــــتـــــوقـــــف عــــــن أعــــمــــالــــهــــم فــي  بــــســ
ــح 

َ
المــنــاطــق المــحــاذيــة لــلــحــدود، إذ لــم يُــت

لـــعـــدد كــبــيــر مــنــهــم قــطــف مــحــاصــيــلــهــم، 
الشتوية  للزراعات  أرضهم  تحضير  أو 

والبامية  والحبوب  كالقمح  والربيعية 
ــات الــعــلــفــيــة. ويـــلـــفـــت رئــيــس  ــ ــزروعــ ــ والمــ
جــمــعــيــة المـــزارعـــن الــلــبــنــانــيــن أنــطــوان 
ل بعدم 

ّ
الحويك إلى »أزمــة زراعية تتمث

ــدة  ــمـ ــع الأسـ ــــن لـــوضـ ــزارعـ ــ اســـتـــعـــداد المـ
ورش المبيدات والاهتمام بأرضهم حتى 
لــو كــانــت لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى الــوصــول 
المستقبل  لأن  الزراعية،  مشاريعهم  إلــى 
استمرار  لجهة  ســـواء  أمــامــهــم  مجهول 
الــقــدرة على الــوصــول إلــى البساتين أو 

تصريف الإنتاج«.
يــشــكــو المــــــزارع يـــوســـف إبـــراهـــيـــم »بــقــاء 
بــســاتــن الأفـــوكـــا عــلــى طـــول 3 دونــمــات 
ــا يعني  ــاريـــن بـــا عـــنـــايـــة، مـ فـــي بـــلـــدة يـ
خــســارة طــن و200 كيلو مــن الأفــوكــادو 
بالحد الأدنى«. كذلك ترك فرنسيس أبو 
رحـــال 200 دونـــم مــن الــفــاصــولــيــاء و70 
والبندورة  بالباذنجان  مزروعة  دونماً 
والــخــيــار فــي ســهــل الــخــيــام وســافــر إلــى 
ة 

ّ
دبي لأن »الأرض تبعد عن موقع المطل

ــرة«. تــكــبّــد  ــاطـ 500 مــتــر ولا يــمــكــن المـــخـ
فرنسيس »خسائر تبلغ 500 دولار عن 
ضمان كل دونم، إضافة إلى كلفة الزراعة 
والتجهيزات من نايلون وشتول وبذور 

 وأجرة عمال... وعندما حان موعد 
ّ

ورش
القطاف تركته، عدا عن تفويت مواعيد 
زراعــــة الــخــضــروات الــشــتــويــة والــفــواكــه 
البطيخ في  الربيعية، ولا سيما شتول 

تشرين الثاني«.
مـــن جــهــتــه، يــنــظــر أبــــو حــســن بــحــســرة 
إلـــى »الــصــحــرا الــذابــلــة« عــلــى امــتــداد 5 
دونـــمـــات مـــزروعـــة بــالــبــنــدورة والــفــجــل 
والــســلــق والــزعــتــر الأخــضــر والــســبــانــغ 

فــي تــولــن، إذ مــضــى أكــثــر مــن أســبــوع 
على موعد قطافها ومــا من أســواق في 
الجنوب لتشتريها بعد نزوح العائلات 
ــة  ــن الــــبــــلــــدات الــــحــــدوديــ ــ ــة مـ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
ــرار  ــ ــم الأضـ ــ مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة. ورغـ
الزراعية  بخيمته  لحقت  التي  الطفيفة 
ــالًا مــن خيمة  »إلا أنــهــا تبقى أفــضــل حـ
صــديــقــه المـــزروعـــة بــالمــلــفــوف المــتــاخــمــة 
لــلــحــدود الــتــي احــتــرقــت وتــحــولــت إلــى 
ــاد، أو جـــاره الـــذي هَــجَــر المــشــتــل في  رمــ
عين إبــل نتيجة الــعــدوان فذبلت جميع 

شتوله«.
حــــال أبــــو حــســن كــغــيــره مـــن المـــزارعـــن 
يعانون  الذين  الجنوب  في  الصامدين 
ــة فــي  ــعــــوبــ ــــب الأضــــــــــــــرار، صــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
بعدما  المقطوفة  محاصيلهم  تصريف 
انصرف التجار عن الحسبة في الجنوب 
إلى حِسَب البقاع وبيروت وجبل لبنان، 
حــتــى »تــراجــعــت المــبــيــعــات فـــي أســـواق 
ــي الــنــبــطــيــة وبــنــت 

َ
الــخــضــر فـــي حــســبــت

جــبــيــل 70%، وفـــي حــســبــة صـــور %50، 
ــيـــس جــمــعــيــة  رئـ ــــق  وفـ وصــــيــــدا %30«، 

المزارعين في الجنوب رامز عسيران.
الخسائر غير المباشرة ليست ملحوظة 
فـــي خــطــة الــتــعــويــض عـــن الأضــــــرار، لــذا 
يقول الحاج حسن »سنقوم بالتعويض 
التعويض  بعد  ثانية  خطوة  فــي  عنها 
عــن الأضـــرار المــبــاشــرة«. ورغــم المخاوف 
من انعكاس ذلك على الأمن الغذائي، إلا 
أن الحاج حسن يشير إلى أنه حتى الآن 
»لم يظهر أي نقص في أســواق الخضر 
والفواكه من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع 
فتح  الحكومي مثل  والــتــدخــل  الأســعــار 
باب التصدير، إذ لا تزال حركة الأسواق 
أسعار  ارتــفــاع  أمــا  الآن،  إلــى  مضبوطة 
فيعود  بشكل طفيف  والــفــواكــه  الخضر 
جار«. وطمأن »لعدم وجود 

ّ
إلى جشع الت

ــر يُـــذكـــر عــلــى المــــزروعــــات الــصــنــاعــيــة  أثــ
لحق  حيث  والتبغ  السكري  كالشمندر 
المزارعون قطاف الموسم، وعلى الزراعات 
ــالــــذرة والـــفـــصـــة والـــبـــاقـــيـــة«،  الــعــلــفــيــة كــ
ــتـــاج  ــاول »الإنـ ــ ــه طـ ــرأيـ الـــضـــرر الــكــبــيــر بـ
ــن وأبـــقـــار وأغــنــام  ــ الــحــيــوانــي مـــن دواجـ

وماعز والكثير في قفران النحل«.

 نقص في 
ّ
لم يظهر أي

ر والفواكه 
َ

ض
ُ

أسواق الخ

ي
ّ

من شأنه أن يؤد

إلى ارتفاع الأسعار

أو فتح باب التصدير

وزارة  »فساد  بعنوان  »الأخبار«  نشرته  ما  على  تعليقاً 
التربية: من هنا يبدأ التحقيق« )2023/12/4( أوضح المكتب 
الإعلامي في وزارة التربية أن وزير التربية، عباس الحلبي، 
رفع الغطاء عن أيّ شخص مطلوب إلى التحقيق، مستمعاً 
للقانون  أو مخالفة  ارتكاب  أيّ  أو كمدان في  إليه كشاهد 
مهما كان نوعها، وهو يشدّد كل يوم على أن كل مطلوب 
التحقيقات  ويتابع  إدانته،  تثبت  بريء حتى  التحقيق  إلى 
له علاقة  أيّ تدخل، على اعتبار أن كل من ليس  من دون 
إليه.  الاستماع  بعد  منزله  إلى  عاد  ارتكاب  أو  تهمة  بأيّ 
وهو، كوزير معنيّ بتسيير المرفق العام، عمد بعد توقيف 
آخرين  موظفين  تكليف  إلى  التحقيق  قيد  الأشخاص 
المواطنين، وحفاظاً على  تتأخر معاملات  لكي لا  مكانهم، 

المهل لإنجاز المعاملات العائدة لكل صاحب علاقة.
من جهتها، نفت رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمينة 
أن  شعبان،  أمل  التربية،  وزارة  في  المعادلات  لجنة  سرّ 
حاولت  أنها  أو  )ع. ش.(،  مع  على خلاف سياسي  تكون 
إزاحته، »إذ ليس من صلاحياتي إلغاء أو إصدار تكاليف 
التربية«.  لوزارة  التابعة  الإدارية  الوحدات  إدارية في  لمواقع 
بأيٍّ  للإيقاع  أمني  مسؤول  أيّ  مع  تتفق  لم  أنها  وأكدت 
أمينة  بصفتها  إنها،  وقالت  التربية.  وزارة  موظفي  من 
الجامعية ورئيسة  قبل  ما  للشهادات  المعادلات  لجنة  سر 
من  »للتحقق  الصحيح  المرجع  تعتبر  الامتحانات  دائرة 
العلاقة  إلينا من أصحاب  يومياً  الواردة  الشهادات  صحة 

والجهات  السفارات،  من  المراسلات  عبر  أو  شخصياً، 
هذه  على  الردّ  ويتمّ  الأخرى،  الدوائر  من  أيٍّ  أو  الأمنية 
أيّ  اكتشاف  حال  وفي  يومية.  خطية  بإفادات  المراسلات 
العام  المدير  عبر  المختص  المرجع  إلى  رفع 

ُ
ت تزوير  عملية 

الوزارة  بتمثيل  تكليفي  يتمّ  القضايا  للتربية، وفي بعض 
في دعاوى تزوير الشهادات والتحقق من صحتها«.

لمرحلة  المعادلات  لجنة  سرّ   
َ
أمينة بعملها  يتعلق  ما  وفي 

أحكام  إلى  تستند  أنها  أكدت  الجامعي،  قبل  ما  التعليم 
المادة 78 من المرسوم الرقم 26 تاريخ 1955/1/18 المتعلق 
بتكوين لجنة المعادلات، إذ إن أمين سرّ اللجنة ينفذ قرارات 
العلاقة  ويبلغ أصحاب  عليها،  تنطبق  التي  النافذة  اللجنة 

قراراتها الخاصة بموجب إفادة خطية بتوقيعه.
 خاصاً بالطلاب 

ً
وعن توقيع السلطات العراقية بروتوكولا

»ليس  البروتوكول  هذا  أن  شعبان  أوضحت  العراقيين، 
من  بالعديد  تقوم  التربية  وزارة  إن  إذ  نوعه،  من  الأول 
البروتوكولات مع عدد من الدول لتنظيم المعاملات الداخلية 

والخارجية«.
ردّ المحرّر

من المؤكد أنه ليس من صلاحيات شعبان إلغاء أو تكليف 
موظفاً  يكلف  لا  أن  الوزير  واجبات  من  لكن  موظف، 
هذا  تصحيح  وعليه  مصالح،  تضارب  فيهما  بدائرتين 
الواقع لإثبات الشفافية التي تحدث عنها في ردّه. وقد أورد 
ية تنال من الوزارة 

ّ
المكتب الإعلامي أن هناك ماكينة متخف

والوزير، وهو يطلب استقاء المعلومات من مصادرها، في 
والمكتب  استهدافاً شخصياً لأحد،  ليس  أن ما كتب  حين 
المراسلات والأسئلة  الإعلامي نفسه شاهد على عشرات 
التي وجّهتها »الأخبار«، عبر المكتب، إلى الوزير وعدد من 
 

َ
تلق ولم  وفي موضوعات مختلفة  الوزارة،  في  المسؤولين 

أجوبة عليها وكان مصيرها التجاهل. ويبدو مستغرباً أن 
الوزير لم يردّ يوماً على ما أثرناه من قضايا فساد، سواء 
ليدافع  اليوم  يهبّ  فيما  المهني،  التعليم  في  أو  الوزارة  في 
شعبان،  ردّ  يخص  ما  في  أما  وزارته.  في  موظفين  عن 
ع بالاتفاق بين وزير التربية ورئيس 

ّ
فإن البروتوكول الموق

 مشكلة الطلاب العراقيين، بل فاقمها حتى 
ّ

الحكومة لم يحل
وصلت إلى مرحلة التزوير والرشاوى، وكان مجرد إفادة 
تنظيم  في  شعبان  يساعدون  لموظفين  وتنفيعية  مادية 
كأمينة  أنها  باعتبار  دولار«  »فريش  ويتقاضون  الملفات 
اللجنة  على  وتعرضها  الملفات  ب 

ّ
ترت المعادلات  لجنة  سرّ 

اللجنة  التي تحدّثت عنها، وبالتالي فإنّ تعدادها لأعضاء 
لا قيمة له ولا يعني شيئاً، ولا يلغي تضارب المصالح بين 
 

ّ
مستقل أمر  أنه  كما  الامتحانات،  ودائرة  المعادلات  لجنة 

الوزير  لها 
ّ
التي شك واللجان  كلياً عن عملها كأمينة سرّ 

لتوزيع »دولارات« الطلاب العراقيين على الموظفين، وبالتالي 
القرارات  ومن  دراستها.  عن  الملفات  تنظيم  فصل  يجب 
 6 بتاريخ   403 الرقم  القرار  الملفات  تنظيم  في  التنفيعية 

حزيران 2023.

حق الرد

 من السمسرة
ّ

بروتوكول العراقيين حد

الإسرائيلي
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إعلان قضائي 
صـــادر عــن محكمة الأحـــوال الشخصية 

في طرابلس 
رفة القاضي باسم نصر 

ُ
غ

ــســتــدعــي 
ُ
الم تـــقـــدّم   2023/6/20 بــتــاريــخ 

نــصــر أحــمــد مــعــمــاري بــاســتــدعــاء تقيد 
إثبات  بمُوجبه  بالرقم 2023/390 طلب 
ــقـــود يــحــيــى أحـــمـــد مــعــمــاري  ــفـ وفــــــاة المـ
والــدتــه يــســرى تــولــد 1975 سجل 285/

العام  منذ  لبنان  غــادر  والـــذي  السويقة 
ــاره واخــتــفــى في  ــبـ 2003 وانــقــطــعــت أخـ

ظروف يغلب عليها الهلاك. 
فــلــكــل ذي مــصــلــحــة يــرغــب بــالاعــتــراض 
تقديم اعتراضه خلال مُهلة شهرين من 

تاريخ آخر نشر واللصق. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الخالق 

إعلان 
تصحيح  سعيد  حيدر  ستدعي 

ُ
الم طلب 

اسم مالكة العقارين 368 و369 الظهيرة 
بدلًا  الحنين  كايد  دنيا  اسمها  واعتبار 

من دنيا مغيص الحنين. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
طلب معين الأسعد إثبات بيانات جدته 
ــلـــوبـــيـــة وتــصــحــيــح  الـ الـــعـــقـــار 211  فــــي 
اسمها واعتباره خديجة حسن الأسعد 

بدلًا من خديجة حسن فاضل الأسعد. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان شطب 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بمُوجب محضر الجمعية العادية تاريخ 
2023/10/12 تقرر بتاريخ 2023/11/14 
)لوازير(  الترفيه  استثمارات  شركة   

ّ
حــل

ش.م.ل. )القابضة( رئيس مجلس إدارتها 
ــا أنــــيــــس شـــفـــيـــق ســـنـــو وشــطــب  مُــــديــــرهــ
قــيــدهــا مـــن الــســجــل الــتــجــاري حــيــث هي 
مُسجلة تحت الرقم 172 ورقم تسجيلها 

في وزارة المالية 3800. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  ومُلاحظاته خــال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

نفذ عليه ناصر رضا وطفا 
ُ
يُبلغ إلى الم

مجهول محل الإقامة 
أصــــول   /409/ المــــــــادة  بــــأحــــكــــام   

ً
ــمــــا عــ

تنفيذ  دائـــرة  علمكم 
ُ
ت مدنية  مُحاكمات 

عاملة التنفيذية 
ُ
بيروت بأن لديها في الم

مُوجهاً  تنفيذياً  إنـــذاراً   2023/254 رقــم 
إليكم من طالب التنفيذ علي عبد الكريم 
الأســــعــــد وحـــســـن عـــلـــي صـــولـــي نــاتــجــا 
ــن بــقــيــمــة  ــ ــنــــدات ديـ عــــن طـــلـــب تــنــفــيــذ ســ

/150.000/د.أ. عدا اللواحق والرسوم. 
الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــهـــا شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة وكــيــل  ــامـ أمـ
رفقة 

ُ
قانوني لاستلام الإنذار والأوراق الم

به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بانقضاء 
مُهلة عشرين يوماً على نشر هذا الإعلان 
ــذار  وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الإنـ

المذكور على لوحة الإعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت ويُصار بعد انقضاء هذه 
هلة ومُهلة الإنــذار البالغة عشرة أيام 

ُ
الم

إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم أصولًا حتى 
الدرجة الأخيرة. 

مأمور تنفيذ بيروت 
سعد مشموشي 

إعلان شطب 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بـــمُـــوجـــب مـــحـــضـــر الــجــمــعــيــة الـــعـــاديـــة 
بـــتـــاريـــخ  ــقــــرر  تــ  2023/11/17 تــــاريــــخ 
 شركة مرجان هولدنغ 

ّ
2023/11/28 حل

مُديرها  إدارتــهــا  رئيس مجلس  ش.م.ل. 
نبيل أديـــب نــحــاس وشــطــب قــيــدهــا من 
ــاري حـــيـــث هــــي مُــســجــلــة  ــتـــجـ الـــســـجـــل الـ
ــم تــســجــيــلــهــا في  ــ ــرقـــم 487 ورقـ تــحــت الـ

وزارة المالية 1567. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  ومُلاحظاته خــال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
 بأحكام المادة 409 أ.م.م. 

ً
تبليغ عملا

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
مخائيل،  الــيــاس  اسكندر  عليه  للمُنفذ 

قلحات حالياً مجهول الإقامة 
عاملة التنفيذية 2022/193 

ُ
بمُقتضى الم

هندس نزار 
ُ
نفذ الم

ُ
نفذة بوجهك من الم

ُ
الم

ـــحـــامـــي عــبــد الـــلـــه حنا 
ُ
نــصــر بــوكــالــة الم

محكمة  عــن  الــصــادر  للحُكم  بالاستناد 
الدرجة الأولى في الشمال قرار 2022/17 

اعــتــبــار  ــتــضــمــن 
ُ
الم  2022/1/27 تـــاريـــخ 

قابل  غير  العقارية  قلحات   572 العقار 
بالمزاد  للبيع  وطــرحــه  العينية  للقسمة 

العلني بين العموم. 
بالذات  الــدائــرة  لقلم  حُــضــورك  يقتضي 
أو بالواسطة القانونية لاستلام الإنذار 
الــتــنــفــيــذي ومُــرفــقــاتــه واتـــخـــاذ مــقــام لك 
أيــام   5 بمُهلة  والــجــواب  نطاقها  ضمن 
مُــهــلــة الإنـــــــذار و20 يـــومـــا مــهــلــة الــنــشــر 
وبـــانـــقـــضـــائـــهـــا يُـــعـــتـــبـــر كــــل تــبــلــيــغ لــك 
تابعة 

ُ
ضمن نطاقها صحيحاً ويُصار لم

التنفيذ لآخر المراحل. 
مأمور التنفيذ 
يعقوب الدربلي 

تبليغ
صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في 

النبطيّة
يدعو قلم هذه المحكمة المدعى عليه علي 
حسن ترحيني، آخر مقام معروف له عبا 
الإقامة  محل  والمجهول  العامة،  الساحة 
الــحــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق الــدعــوى 
 2023/782 رقــم  الــدعــوى  فــي  ومرفقاتها 
المقامة عليك من علي أحمد سعد بوكالة 
المحامية رفيقة كجك، بمادة تعيين خبير 
والإشــــــراف عــلــى بــنــاء تــصــويــنــة وعليك 
اتخاذ محل إقامة لك ضمن نطاق المحكمة 
 بمحامٍ حيث يُعد مكتبه 

ً
ما لم تكن ممثلا

مقاماً مختاراً لك وإلا جاز إبلاغك الأوراق 
ومــوعــد الــجــلــســة بــواســطــة رئــيــس القلم 
والــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة الإعـــانـــات ضمن 

المهلة القانونيّة من تاريخ النشر.
الكاتب
هديل بدران

إعلانات إعلانات

◄ وفيات  ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون.

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بمزيدٍ من الرضا والتسليم بقضاء 
ــكــــم وفـــــاة  ــيــ ــعـــى إلــ ــنـ ــــه وقــــــــــدره نـ ــلـ ــ الـ

فقيدتنا الغالية المرحومة 

فايزة إبراهيم الزين. )أم أيمن(
حرم السيد قاسم سلامة.

ــه، مــحــمــد،  ــ ــدريـ ــ ــمــــن، أنـ ــا: أيــ ــنــــاؤهــ أبــ
مشعل.

بناتها: يمنى زوجة بسام سكيني، 
ــزي، ســـاف  ــ ــ ــاد بـ ــ ــ ــة زيـ ــ ــ يــــســــرى زوجـ
زوجة الزميل حسن علوش، جمانة 
ــن، بــشــرى  ــديــ ــــور الــ ــة مــحــمــد نـ ــ زوجــ
علوش،  علي  النقيب  الزميل  زوجــة 

ضحى زوجة فؤاد طاطو.
ووريـــــت الـــثـــرى فـــي جــبــانــة بلدتها 

برعشيت.
ــعـــازي يــــوم غــــدٍ الأربـــعـــاء  ــتـ ــقــبــل الـ

ُ
ت

الساعة  فيه 6/12/2023 من  الواقع 
السادسة  حتى  الظهر  بعد  الثالثة 
ــي الـــجـــمـــعـــيـــة الإســـامـــيـــة  ــ ــاءً فـ ــ ــسـ ــ مـ
ــيـــه الــعــلــمــي-  ــتـــوجـ لــلــتــخــصّــص والـ
الــرمــلــة الــبــيــضــاء بــجــانــب المــديــريــة 

العامة لأمن الدولة.
ـــمـــــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ـــــرحــ لــــلــــفــــقــــيــــدة ال

والثواب.
الفاتحة.

للتعازي عبر الهاتف: قاسم سلامة 
03822873

ــه  ــ ــدريـ ــ -أنـ  +14384901181 ــن  ــمــ أيــ
 -  70612524 مــحــمــد   -  03589693

مشعل 03334583.

من آمن بي وإن مات فسيحيا 
ــيـــدة: الـــشـــيـــخ ألــــفــــراد  ــة الـــفـــقـ ــ ــ زوجـ

يوسف خازن 
خــازن  أنطونيو  الشيخ  أبــنــاؤهــا: 

زوجته نادين جعجع وعائلتهما
ــازن زوجــتــه  ــهــنــدس بـــــودوان خــ

ُ
الم

غادة طنوس وعائلتهما
ــتــــه  ــار خـــــــــازن زوجــ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ـ

ُ
الم

الدكتورة ماريا تنوري
حامي غبريال خازن 

ُ
الم

خــــازن  دورا  ــة  ــيـ ــقـــاضـ الـ ــا:  ــهـ ــتـ ــنـ ابـ
زوجـــــة الـــدكـــتـــور مــــــارون ســرحــال 

وعائلتهما
المــرحــوم بولس جــوزاف  شقيقها: 

سعاده 
شقيقاتها: عائلة المرحومة سلمى 
زوجة المرحوم فيليب معوشي في 

المهجر
ــة  ــ ــة المـــــرحـــــومـــــة لـــــــــورا زوجــ ــلــ ــائــ عــ

المرحوم جورج طرزي
ــة المــــرحــــوم  ــلـ ــائـ أبــــنــــاء حـــمـــيـــهـــا: عـ

حامي رامز يوسف خازن 
ُ
الم

الــــشــــيــــخ فــــــــــوزي يـــــوســـــف خــــــازن 
وعائلته 

ــازن  الـــدكـــتـــور أنــــطــــوان يـــوســـف خـ
وعائلته

ــحــامــيــة شــرلــوت 
ُ
الم بــنــات حميها: 

يوسف خازن 
عــائــلــة المــرحــومــة مــاريــات يوسف 
ــهــنــدس ضوميط 

ُ
ــة الم ــازن زوجــ خــ

جوخدار 
أعــمــامــهــا: عــائــلــة المــرحــوم بطرس 
ــوطـــــن  غــــســــطــــن ســـــــعـــــــاده فـــــــي الـــ

والمهجر 
ــة المـــــرحـــــوم حـــلـــيـــم غــســطــن  ــلـ ــائـ عـ

سعاده
عــائــلــة المــــرحــــوم مـــوســـى غسطين 

سعاده في الوطن والمهجر 
ــعـــاده، خـــازن،  ــمـــوم عـــائـــات سـ وعُـ
جعجع، طنوس، تنوري، سرحال، 
ــائــــر الأهــــل  مـــعـــوشـــي، طــــــرزي وســ

والأنسباء في الوطن والمهجر
القيامة  رجـــاء  على  إليكم  ينعون 
الغالية  فقيدتهم  الأبدية  والحياة 

المرحومة 

سونيا جوزاف سعاده 
زوجة الشيخ ألفراد يوسف خازن 
الله الآب أمس  نتقلة إلى رحمة 

ُ
الم

الاثــنــن 4 كــانــون الأول 2023، عن 
قدسة. 

ُ
80 عاماً مُزوّدة بالأسرار الم

يُــحــتــفــل بــالــصــاة لـــراحـــة نفسها 
الــيــوم الــثــاثــاء 5 الــجــاري الساعة 
في  الظهر  بعد  والنصف  الثانية 

كنيسة مار يوسف – زغرتا. 
ــوم الـــثـــاثـــاء  ــيــ ـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي الــ

ُ
ت

5 الــــجــــاري مـــن الـــســـاعـــة الــحــاديــة 
السابعة  حتى  الظهر  قبل  عــشــرة 
مساءً، وغدا الأربعاء 6 الجاري من 
حتى  الظهر  بعد  الثانية  الساعة 
الــســادســة مــســاءً فــي قاعة كنيسة 

مار يوسف – زغرتا. 
ــد غــد  ــعــ ــل الـــــتـــــعـــــازي بــ ــبــ ــقــ ــ

ُ
ــا ت ــمــ كــ

الـــخـــمـــيـــس 7 الـــــجـــــاري فــــي قــاعــة 
كــنــيــســة مــــار تــقــا الـــحـــازمـــيـــة من 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

حتى السادسة مساءً. 
مــن بعدها  الــراحــة ولــكــم  لنفسها 

طول البقاء 
الرجاء استبدال الأكاليل بالتبرع 

إلى أوقاف إهدن – زغرتا.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بمزيد من الحزن والتسليم بقضاء 
ــه وقــــــــــدره، نـــنـــعـــى إلـــيـــكـــم فــقــيــد  ــلــ الــ

الاغتراب

الحاج علي محمد يحفوفي
أفريقيا صباح  فــي جنوب  ــى 

َّ
ــتــوف

ُ
الم

السبت الواقع فيه 2-12-2023
والده: المرحوم الحاج محمد الشيخ 

مصطفى يحفوفي
والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجّــة نعمات 

الخليل
شـــقـــيـــقـــاه: الـــقـــنـــصـــل الــــحــــاج حــســن 

يحفوفي والحاج حسين يحفوفي
شقيقاته: الحاجة فاطمة )أم علي(، 
ــراس(، الــحــاجــة  ــ الــحــاجــة مــنــى )أم فـ
مريم )أم جميل( والحاجة زينب )أم 

يوسف(
زوجته: غيدا خالد

أولاده: حسن، حسين ونعمات
روف خارجة عن إرادتنا أدّت إلى 

ُ
لظ

ــر وصُـــول الــطــائــرة الــتــي تحمل 
ّ

تــأخ
الدفن  مــراســم  ــعــدل 

ُ
ت الفقيد  جثمان 

إلى التالي:
ــر  ــاهـ ــطـ ــمــــان الـ ــثــ ــلــــى الــــجــ ــلــــى عــ يُــــصــ
ــثــــرى فــــي بـــلـــدتـــه نــحــلــة،  ويــــــــوارى الــ
بعلبك، في تمام الساعة الثانية من 
بعد ظهر غدٍ الأربعاء في 6-12-2023.

قبل التعازي في نحلة، من الساعة 
ُ
ت

الرابعة عصراً،  الثانية عشرة حتى 
وذلــــك يــــوم غــــدٍ الأربــــعــــاء وبــعــد غــدٍ 
لمرور  والمــوافــق  والجمعة،  الخميس 
ــتــلــى عــن روحــه 

ُ
ثــاثــة أيــــام، حــيــث ت

الطاهرة آيات بيّنات ومجلس عزاء 
حــســيــنــي فـــي حــســيــنــيــة نــحــلــة عند 

الساعة الثانية من بعد الظهر.
ــبـــت )مـــن  ــي بــعــلــبــك يــــومــــي الـــسـ ــ وفــ
الساعة الثانية عشرة حتى الرابعة 
 10/12/2023 والأحـــــــــــد  عــــــصــــــراً( 
المصادف لمرور أسبوع على وفاته، 
تلى عن روحه آيات من الذكر 

ُ
حيث ت

الحكيم ومجلس عــزاء حسيني في 
في  الــعــاشــرة صباحاً  الساعة  تمام 
مسجد المصطفى، شارع رأس العين 

- بعلبك.
ــي بـــيـــروت،  ـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي فــ

ُ
كـــمـــا ت

مركز جمعية التوجيه والتخصّص 
الــعــلــمــي – الــرمــلــة الــبــيــضــاء، نــهــار 
مــن   15/12/2023 فـــــي  الـــجـــمـــعـــة 
ــتـــى الـــســـاعـــة  الــــســــاعــــة الــــــواحــــــدة حـ

الرابعة بعد الظهر.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء

الخليل،  آل  يحفوفي،  آل  الآســفــون: 
آل خــالــد، آل خالدية وعــمــوم أهالي 

نحلة.

بسم الله الرحمن الرحيم 
ارْجِعِي   

ُ
ة
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َ
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إِل

تِي	
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

)صدق الله العظيم( 
ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ

بمشيئة الله تعالى 
الغالي  فقيدنا  وفــاة  إليكم  ننعى 

المأسوف على شبابه 

كمال الأمين 
الثرى  وووري  المنية  وافــتــه  الـــذي 

في الفليبين 
زوجته: شاني تينغسون 
والده: أكرم جعفر الأمين 

والدته: فدوى أحمد الأمين 
ولداه: جود ويارا 

شقيقتاه: الدكتورة منى وسنا 
ــوم الـــثـــاثـــاء  ــيــ ـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي الــ

ُ
ت

الــواقــع فيه 5 كانون الأول 2023م 
ــنــــزل الــفــقــيــد  ــــي مــ ــــوم فـ ــيـ ــ طـــــــوال الـ

الكائن في بلدته شقرا.
ــالــــث يــــــوم غـــدٍ  ــثــ ـــــقـــــام ذكـــــــرى الــ

ُ
وت

الأربعاء الواقع فيه 6 كانون الأول 
تمام  في  والنساء  للرجال  2023م 
ــا فــي  ــاحـ ــبـ ــرة صـ ــاشــ ــعــ الــــســــاعــــة الــ

حسينية بلدته شقرا. 
ــتـــعـــازي فـــي بــيــروت  ــقــبــل الـ

ُ
كــمــا ت

يــوم الجمعة الــواقــع فيه 8 كانون 
والـــنـــســـاء  لـــلـــرجـــال  2023م  الأول 
مـــن الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر 
الخامسة مساءً في جمعية  حتى 
الــتــخــصّــص والــتــوجــيــه العلمي – 
الرملة البيضاء – قــرب مركز أمن 

الدولة. 
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــيـــد الـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب 
ا إليه راجعون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــــدره: آل 
الأمــن وصالح وصباغ ورمــاوي 

وكفياني وفواز. 

كلمات متقاطعة

1- قــارب يسير مع الريح – 2- طبيب راحــل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير 
الــعــام – للنفي – 3- حــرف جــزم – عاجز – مدينة لبنانية –  فلسطين وأمينها 
الجنوبية   الحيوانات – 5- جبال بركانية في أميركا  نــوح – من  ابناء  4- أحــد 
 

ّ
أنباء عربية – 7- كف أفريقية – وكالة  الوطني – 6- عاصمة  – متحف مدريد 

ألماني راحــل – غلب وتفوّق  وامتنع – أمبراطور روماني – 8- عالم رياضيات 
ين في العصر الأموي

ّ
– 9- من أسماء الأسد – يقطعّ اللحم – 10- من أعظم المغن

أفقيا

1- البرلمان البريطاني – 2- أسرة قياصرة روسيا – إله مصري – 3- رجع وعطف 
– دلك الجلد – شعر أشفار العينين – 4- من الطيور – وكالة أنباء عربية – 5- 
قليل الماء – دولة أفريقية – 6- إله – عائلة رئيس عربي راحل – 7- ما قام على 
ساق من نبات الأرض – إسم حمله  أربعة ملوك إنكليز – 8- لون بني بالأجنبية 
– تضوّع الطيب – 9- يأتي بعد – آلة موسيقية – عاصمة أوروبية – 10- عالم 

رياضيات صاحب كتاب » الجبْر والمقابلة »

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- نضال الأشقر – 2- جرجوع – دروب – 3- يغرّ – باركلي – 4- باب ادريس – 5- م م – له – ايزي 
– 6- حج – قن – 7- قرقماز – بوا – 8- أجنبي – ملبّس – 9- تا – الروّ – يم – 10- يلدز – سنمّار 

أفقيا

1-  نجيب ميقاتي – 2- ضرغام – رجال – 3- أجرّب – حقن – 4- لو – الجمباز – 5- أعبده – أيل – 
6- آر – قز – رس – 7- ادريان – مون – 8- شركسي – بل – 9- قول – زنوبيا – 10- ربيعي – أسمر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4470شروط اللعبة

عالم أميركي )1916-2015( مبتكر أشعة الليزر. حائزعلى جائزة 
نوبل في الفيزياء
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4471مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ّ
شربل كري

لــطــالمــا كــــان اهـــتـــمـــام أكـــبـــر الأنـــديـــة 
ــة بــأكــاديــمــيّــاتــهــا رهــيــبــا،  ــيــ الأوروبــ
وهــــي الـــتـــي لـــم تــكــتــفِ فـــي الــعــصــر 
الــحــديــث لــلــعــبــة بــأبــنــاء الـــبـــاد، بل 
ـــافـــيـــهـــا إلــــــى مــخــتــلــف 

ّ
ــــت كـــش ــلـ ــ أرسـ

أبرز  استقطاب  بغية  العالم  أنحاء 
لتستفيد  ــمّ  ثــ لــتــصــقــلــهــا،  المــــواهــــب 
والأهـــــم  الأول،  فـــريـــقـــهـــا  فــــي  مــنــهــا 
لــبــيــعــهــا بــمــايــن الـــــــدولارات حتى 
صـــارت هـــذه الآلــيــة فــي صــلــب عمل 

الأندية المعنيّة.
ــدة نـــاجـــحـــة عــرفــتــهــا  ــديــ ــارب عــ ــجــ تــ
ــا تــحــديــداً،  ــ الأكــاديــمــيــات فــي أوروبـ
الــخــاصــة بنادي   »لا مــاســيــا« 

ّ
إن إذ 

ــزال مــحــور  ــ بـــرشـــلـــونـــة كـــانـــت ولا تــ
الكاتالوني، وهي  النادي  نجاحات 
كانت السبب في ظهور أفضل لاعب 
فـــي الـــتـــاريـــخ بــنــظــر الــكــثــيــريــن، أي 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي الــذي 
تــرافــق مــع مــجــمــوعــةٍ مــن أفــضــل ما 
تاريخها،  في  الأكاديميّات  أنتجته 
كـــارلـــيـــس  ــن طـــيـــنـــة  ــ مــ ــــن  ــبـ ــ أي لاعـ
بويول، سيرجيو بوسكتس، شافي 
ــانــــديــــز، أنـــــدريـــــس إيــنــيــيــســتــا  هــــرنــ

وغيرهم...
 
ً
ــان نــســخــة ــ مــــا فـــعـــلـــه »الــــبــــرســــا« كــ
في  يونايتد  مانشستر  عــرفــه  عــمّــا 
المــراحــل الأولـــى مــن عصر »السير« 
فيرغيسون  أليكس  الإسكوتلندي 
الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر  مع 
إذ بنى أمــجــاده حــول مــا تمكّن من 
اســتــخــراجــه مــن جــواهــر ثمينة من 
أكــاديــمــيــة الـــنـــادي، أمــثــال الأخــويــن 
 
ّ
ــيـــل نــيــفــيــل، ثـــنـــائـــيّ خـــط ــاري وفـ ــ غــ
وبـــول سكولز،  بـــات  نيكي  الــوســط 
والـــجـــنـــاحـــن الـــتـــاريـــخـــيّـــن ديــفــيــد 

بيكام والويلزي راين غيغز.
ــرن  ــايــ ــــا رصـــــــد بــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــي ألمـ ــ ــك فــ ــ ــذلـ ــ كـ
ــــه مــن 

ّ
ــل مـــيـــونـــيـــخ تـــكـــويـــن فــــريــــق جــ

بــدوري  ليفوز  أكاديميّته  خرّيجي 
أبــطــال أوروبـــا، فكان لــه مــا أراد في 
حــيــث   2013-2012 مــــوســــم  ــتــــام  خــ
ــن بـــســـط ســـيـــطـــرتـــه عــلــى  ــ تـــمـــكّـــن مـ
ــقٍ بــدا  ــارة الـــعـــجـــوز« عــبــر فـــريـ ــقــ »الــ
قــلــبــه الــنــابــض مـــن إنـــتـــاجٍ بـــافـــاريّ 
صـــرف، فحضرت فــي قلب الإنــجــاز 
بـــاســـتـــيـــان  لام،  فـــيـــلـــيـــب  أســــــمــــــاء 
شـــفـــايـــنـــشـــتـــايـــغـــر، تــــومــــاس مـــولـــر، 
ألابــــــا، ليحمل  دافـــيـــد  والـــنـــمـــســـوي 
قه الكبير 

ّ
الثلاثي الألماني بعدها تأل

إلــى ســاحــة كــأس الــعــالــم، فوضعت 
قميصها  على  رابــعــة   

ً
نجمة ألمانيا 

الـــبـــرازيـــل 2014 بعد  فـــي مــونــديــال 
مشوارٍ تاريخيّ.

بنفيكا الأكثر ربحاً

وهذه الإنجازات الخاصة بالأندية 
درّت عليها مبالغ طائلة، لكن كان 
لها مصدر آخــر من الأربـــاح ارتبط 
بــإنــتــاجــهــا لــاعــبــن أو اســتــقــطــاب 
بأرقامٍ  بيعهم  ثم  المستقبل،  نجوم 

خيالية.
لــم ترتبط   هــذه المسألة 

ّ
والــافــت أن

الكبرى،  الخمس  البطولات  بأندية 
بل تفوّقت عليها أندية من بطولات 

فــي أوروبـــا إذا صحّ  الثاني  الصف 
وهولندا.  البرتغال  أمــثــال  التعبير 
ففي دراســــةٍ مالية خــاصــة حصلت 
ــةٍ مـــنـــهـــا،  ــلــــى نــــســــخــ »الأخــــــــبــــــــار« عــ
الــبــرتــغــالــي  بنفيكا  ــادي  نــ أن  تــبــنّ 
هـــو أكـــثـــر الأنـــديـــة ربـــحـــا فـــي ســوق 
ــر، إذ  ــيــ الانـــتـــقـــالات فـــي الــعــقــد الأخــ
حصل على 764 مليون يورو جرّاء 
بـــيـــعـــه لـــاعـــبـــيـــه بــــن عــــامــــي 2014 
التي  الأســمــاء  أهـــم  فــكــانــت  و2023، 
الماضية  القريبة  المواسم  باعها في 
إلــــى أتلتيكو  هـــي جــــواو فــيــلــيــكــس 

مدريد الإسباني، الأرجنتيني إنزو 
الإنكليزي،  تشلسي  إلــى  فرنانديز 
الأوروغــويــانــي دارويــــن نونيز إلى 
مواطنه ليفربول، وروبن دياش إلى 

مانشستر سيتي بطل إنكلترا.
البرتغال   

ّ
إن الأمــر ليس مفاجئاً، إذ 

ــثـــر  ــا كــــانــــت الأكـ ــــى جــــانــــب فـــرنـــسـ إلــ
إنـــتـــاجـــا لـــاعـــبـــن المـــمـــيّـــزيـــن الـــذيـــن 
ذهبوا إلى أبرز الأندية الأوروبية في 
المدّة المذكورة، بينما لم يغب إياكس 
أمستردام عن المراكز المتقدّمة، وهو 
ــتـــه الــتــي  ــيّـ ــتـــهـــر بـــأكـــاديـــمـ الـــــــذي اشـ
 تمكّن من حصد 

ً
خرّجت فريقاً كاملا

ــــي عـــام 1995 بهدف  الــلــقــب الأوروبــ
اليافع باتريك كلايفرت.

ق في 
ّ
فريق العاصمة الهولندية حق

المدّة التي نتحدّث عنها 434 مليون 
ــورو مـــن بــيــعــه لــلــمــواهــب المــمــيّــزة  يــ
على صورة فرانكي دي يونغ الذي 
انــتــقــل مــنــه إلــــى بــرشــلــونــة بــمــبــلــغٍ 
كبير، وأيضاً مدافع بايرن ميونيخ 
الــذي  الــحــالــي مــاتــيــيــس دي ليخت 
الإيــطــالــي مبلغاً لا  دفــع يوفنتوس 

يُستهان به أيضاً لنقله إليه.

النمسا وكرواتيا أيضاً

أمــــا المـــفـــاجـــأة عــلــى لائــحــة الأوائـــــل، 
فــكــانــت وجـــــود اســــم نـــــادٍ نــمــســويّ 
هـــــو ريـــــــد بُـــــــل ســــــالــــــزبــــــورغ، الـــــذي 
ـــــــــــدّرت بـــ 

ُ
ــا صـــافـــيـــة ق ــ ــاحــ ــ ــــق أربــ

ّ
حــــق

421 مــلــيــون يــــــورو، بــعــدمــا تــمــكّــن 
ــن طــيــنــة  ــن اســـتـــقـــطـــاب لاعـــبـــن مــ مــ
المجرّي  هــالانــد،  إيرلينغ  النروجي 
والألمــانــي  تــشــوبــوشــاي،  دومينيك 
كريم أدييمي الذين أسهموا بشكلٍ 
او بــآخــر فــي المبلغ الـــذي دخــل إلى 

خزينته.
ــذا الــــنــــادي المــــدعــــوم مــالــيــا  ــ ــــا هـ وتـ
ــي لـــه،  ــ ــاسـ ــ ــي الأسـ ــ ــراعـ ــ  مــــن الـ

ً
أصـــــــا

مــونــاكــو الــفــرنــســي بـــأربـــاحٍ وصلت 
إلى 402 مليون يورو جرّاء عمليات 
ــا طــبــعــا  ــهــ ــع، وكــــــان عـــلـــى رأســ ــيـ ــبـ الـ
صفقة انتقال النجم الأول في البلاد 
حــالــيــا كيليان مــبــابــي إلـــى بــاريــس 

سان جيرمان.
ولم يكن بنفيكا وحده في الساحة 
ــــي  ــاديـ ــ نـ ــر  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اشـ إذ  ــا،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ بـ
على  وبــورتــو  لشبونة  سبورتينغ 
صـــعـــيـــد »المــــيــــركــــاتــــو« بــتــقــديــمــهــم 
أســمــاءً تميّزت لاحــقــا، فـــالأول الــذي 
ــــدى أفـــضـــل الأكــاديــمــيــات  يــمــلــك إحـ
في العالم، والتي قدّمت »أسطورة« 
ــالــــدو،  الـــبـــرتـــغـــال كــريــســتــيــانــو رونــ
ــــب بــفــضــل  ــواهـ ــ اشـــتـــهـــر بــخــطــفــه المـ
كبيرة،  بمبالغ  بيعها  ثــم  افيه، 

ّ
كش

ــارتــــي  ــل أوغــ ــويـ ــانـ ــم مـ ــرهــ وكــــــان آخــ
لاعب باريس سان جيرمان الحالي.
ســبــورتــيــنــغ بــــ 376 مــلــيــون يـــورو 
ــلــــى بــــورتــــو  مـــــن الأربـــــــــــاح تـــــقـــــدّم عــ
الـــــذي كــســب 352 مــلــيــونــا، فــكــانــت 
أبـــرز صفقاته الــكــبــرى فــي المــواســم 
الأخــيــرة الــبــرازيــلــي إيــديــر ميليتاو 
ريــال مدريد الإسباني،  إلى  المنتقل 
والـــكـــولـــومـــبـــي لــــويــــس ديـــــــاز نــجــم 

هجوم ليفربول.
كما وقــف في لائحة الأوائــل ناديي 
لــيــل ولـــيـــون الــفــرنــســيّــن بـــإيـــرادات 
إلـــى 349 مليون  انــتــقــالات وصــلــت 
الــتــوالــي،  عــلــى  يـــورو و336 مليوناً 
وتــبــعــهــمــا بـــي أس فـــي أيــنــدهــوفــن 
ودينامو  مليوناً،   263 بـ  الهولندي 
زغـــرب الــكــرواتــي الـــذي حــصــل على 
251 مليون يورو من جرّاء عمليات 

البيع.

مناجم الأكاديميات...

نبع الملايين لأندية أوروبا

إنتاج اللاعبين 

في الأكاديميات 

واستقطاب 

ا 
ّ
المواهب إليها در

الملايين على الأندية

الكرة الأوروبية
رياضة

لم تعد فائدة الأكاديميات بالنسبة إلى كرة القدم العالمية مجرد 

مكانٍ لاكتشاف المواهب من أجل تحسين نتائجها المستقبلية، بل أصبحت مصانع 

تها في سوق العرض 
ّ

تها وتعزيز قو
ّ

 كبيرة تسمح باستمراري
ً

 عليها أموالا
ّ

إنتاجٍ تدر

والطلب. بين البرتغال وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وحتى النمسا وكرواتيا، تبدو هذه 

الصناعة ناشطة ومربحة جداً

 بنفيكا أكثر الأندية ربحاً في سوق الانتقالات 
ّ

عد
ُ
ي

في العقد الأخير بـ 764 مليون يورو )أ ف ب(

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 



1617 ثقافة وناس  ثقافة وناس

طوفان الأقصى

ات الإبادة  الرهيبة
ّ

ضياء العزاوي... يومي
العالم. فن الملصق من الأكثر ملاءمة 
فــي الــفــتــرة الــراهــنــة نــظــراً إلــى قدرته 
الشعار  مع  والتفاعل  الانتشار  على 

السياسي.
 

التكعيبية فــي بعض  إلــى  لــجــأتَ  ــك 
ّ
كــأن  ■

أعمالك عن غزة؟
ي عشرة 

َ
الاثنت اعتمدت في لوحاتي 

عن غــزة تــصــوّرات أولية واخــتــزالات 
لــلــجــســد مـــع تـــداخـــل لــطــائــر خـــرافـــيّ 
يرمز إلى القصف العشوائي. العلاقة 
ـــوع  ــــوضــ بـــالـــتـــكـــعـــيـــبـــيـــة هــــــي فــــــي المـ
ــة هــــــي الـــتـــي  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ فـــــقـــــط، وهــــــــــذه الـ
تـــعـــمّـــق الـــشـــعـــور بــــوحــــدة المـــواجـــهـــة 
رضت على سكان 

ُ
اللاإنسانية التي ف

دُمّرت  غزة، وخصوصاً أولئك الذين 
بــيــوتــهــم فـــوق رؤوســـهـــم مــن دون أن 

يكونوا طرفاً في المعركة. 
 

■ مـــا الــــذي يُــمــلــي عــلــيــك كــفــنــان اعــتــمــاد 
الألــــــوان حــيــنــا والأســــــود والأبـــيـــض حيناً 

آخر؟
للألوان سحر وطاقة إغــواء لا يمكن 
ــانـــا  ــيـ مـــقـــاومـــتـــهـــمـــا. اضــــــطــــــررت أحـ
لــتــرك الألـــــوان جــانــبــا وخــلــق أشــكــال 
ووحدات قادرة على الاكتفاء بذاتها 
تعبيريّاً، لا لتكثيف الرسالة فقط، بل 
لعين 

ّ
المط مــع  تفاعلية  لإنــشــاء علاقة 

ــوان  عــلــى أعــمــالــي الــســابــقــة ذات الألــ
ــف لــونــا 

ّ
ــلـــوب المــتــقــش الــبــهــيــجــة. الأسـ

اعتمدته منذ تدمير العراق الذي كان 
بلد السواد بالمعنى التراجيديّ. 

 
 في 

ً
عــامــة وللفن  للوحة  تــرى  تأثير  أيّ   ■

ــر على  أزمــنــة الـــحـــروب؟ هــل يقتصر الأمـ
مجرّد الرغبة في التعبير أم يتعدّى ذلك؟ 

ي الملصق والفيديو هما الأكثر 
ّ
 فن

ّ
إن

ليس  الحالية.  المــواجــهــة  فــي  فاعلية 
هــنــاك وقـــت لــلــتــأمــل. ثــمــة حــاجــة إلــى 
ــارات الــتــحــريــضــيــة  ــعـ الأشـــكـــال والـــشـ
روح   

ّ
لبث العدو  ما يشيعه  لمواجهة 

الهزيمة.

ق لوحاتك عن مأساة غزة في 
ّ
■ هل ستعل

معرض قريب؟ 
آمل أن يحصل ذلك في المعرض الذي 
تــنــظــمــه »غـــالـــيـــري صـــالـــح بـــركـــات« 
الـــذي تــأجّــل للسنة الــجــديــدة بسبب 

الأوضاع الراهنة.

بعيداً من واقعها اللغوي إلى سياق 
الحياة اليومية. وعدا الدفاتر، توسّل 
لوحاته  لرسم  الأدب  العراقي  الفنان 
طوال عقد التسعينيات. وفي أعقاب 
الـــغـــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق واحــتــالــه 
إلـــى  ــالــــه  ــمــ أعــ ــوّلــــت  تــــحــ  ،2003 عــــــام 
تأملات حول الوطن الذي غادره قبل 
عـــقـــود، مــنــجــزاً لـــوحـــات ومــنــحــوتــات 
كبيرة الحجم. تولى العزاوي منصب 
مـــديـــر مـــديـــريـــة الآثــــــار الـــعـــراقـــيـــة في 
بغداد بين عامَي 1968 و 1976، وكان 
العراقي  الثقافي  للمركز  فنياً  مديراً 
عـــامَـــي 1977 و1980،  بـــن  لــنــدن  فـــي 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة  ـــم فــ

ّ
فـــنـــظ

العديد من المعارض. كما أشرف على 
عربية«،  »فنون  ومجلة  »أور«  مجلة 
وكــان عضواً في هيئة تحرير مجلة 
اليوم يتركّز  »مــواقــف«. حوارنا معه 
ة 

ّ
ــز بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى مـــحـــرقـــة غــ

ــه عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى  ــتـ ــرّضـ الـــتـــي حـ
الإبــادة  ليوميات  مــؤرّخــا  إنستغرام، 

المستمرّة منذ أكثر من شهرين:

غـــزة تعبيراً متعدّد  لـــكَ مــأســاة  أوحـــت   ■
التنوّع في  الــرؤى والأدوات. ما سبب هــذا 
الأساليب والموادّ المستخدمة في لوحاتك؟ 
- ثمة ارتباط بين الموضوع والأسلوب 
يهب مساحة أكبر للانفعال الشكليّ 
ــه. مــا  ــفـــسـ ــي فــــي الـــــوقـــــت  نـ ــروحــــ والــــ
الممنهج  للتدمير  كيوميّات  أنجزته 
وروح الانــتــقــام الـــســـوداء لــجــأت فيه 
ــام المــخــتــلــفــة،  إلــــى الــفــحــم ذي الأحـــجـ
فــامــتــلــكــت حــريــة تعبير مــبــاشــر عن 
مــشــاعــري أثـــنـــاء مــتــابــعــتــي الأخــبــار 
ــنــــوات الــبــث  ــائــــل الـــتـــواصـــل وقــ ووســ
ــة. نــحــن  ــيـ ــالمـ المـــبـــاشـــر الـــعـــربـــيـــة والـــعـ
نعيش في زمن مذهل. لا يمكن حجب 
 مكشوف بالتفصيل، 

ّ
ما يحصل. الكل

وقــد أدّى ذلــك إلــى تعاطف كبير في 
زوايا من العالم لم تكن في الحسبان 
وملبورن.  وشيكاغو  نيويورك  مثل 
ــادة لـــديّ، هو   تنوع الأســلــوب والمـ

ّ
إن

انــعــكــاس لـــقـــدرة الــتــحــدي والــفــضــاء 
الــروحــي الجديد الــذي ينعش ذاكــرة 
الفنان. إلى جانب الفحم، استخدمت 
ــة  ــيـ ــريـــضـ ــق كــــــــــــــأداة تـــحـ ــ ــــصـ ــلـ ــ فـــــــن المـ
ــق الــحــدث وتخاطب 

ّ
وســيــاســيــة تــوث

صبرا وشاتيلا من وحــي نــصّ جان 
جينيه »أربع ساعات في شاتيلا«. 

 بــعــد مــرحــلــة الالــــتــــزام الأولــــــى منذ 
عناصر  دخلت  الثمانينيات،  مطلع 
جــديــدة على لــوحــة ضــيــاء الــعــزاوي، 
ــيـــة  ــتـ ــزيـ ــرة الألـــــــــــــوان الـ ــطــ ــيــ مـــنـــهـــا ســ
ــك، وأشـــــكـــــال الـــحـــروفـــيـــة  ــيــ ــلــ ــريــ والأكــ
ى الفنان 

ّ
العربية التي سرعان ما تخل

ــراقــــي عـــنـــهـــا بـــســـبـــب اجـــتـــذابـــهـــا  ــعــ الــ
الطامعين فــي ســوق الــفــن، وانــدمــاج 
النحت بالرسم، والعودة إلى ملحمة 
ما 

ّ
إن وليلة«  ليلة  و»ألـــف  جلجامش 

 يــســودهــا الــغــمــوض 
ً
حـــفـــراً لا لـــوحـــة

مــثــلــمــا كــانــت فـــي الــســتــيــنــيــات. وفــي 
أواخر الثمانينيّات، باشر ما دعاه بـ 

»الدفاتر«، أي تلك الكتب الفنية التي 
سعى العزاوي فيها إلى خلق أشكال 
الشعراء  كبار  بصرية مستلهمة من 
الــعــرب، مــن المتنبي إلـــى الــجــواهــري 
وأدونيس، وأنتج من تلك الدفاتر ما 
يزيد على الأربعين، استناداً إلى فكرة 
أن الشعر يقرأ أكثر ممّا يسمع، على 
الأقل في عصرنا الراهن، وأنه يمتلك 
ــدّدت  ــ عـــنـــصـــراً بـــصـــريّـــا أســـاســـيـــا. شـ
الـــدفـــاتـــر عــلــى تــحــويــل الـــعـــاقـــة بين 
كلمات القصيدة ومساحة الصفحة. 
استخدام  إلــى  أفــضــى  التحويل  هــذا 
ــلــــون كــمــســاحــة تــحــمــل الــقــصــيــدة  الــ

ــرام، يــســتــبــق  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــع إنـ ــ ــوقـ ــ ــر مـ ــبــ عــ
الـــــــعـــــــزاوي الـــــيـــــوم مــــعــــرضــــا خـــاصـــا 
بمأساة غزة سوف يُقام السنة المقبلة 
كاشفاً  بركات«،  »غاليري صالح  في 
عن عدد من لوحاته التي سيضمّها 
هذا المعرض مع أعمال أخرى، ما أتاح 
الأساليب  واكتشاف  عليها  الاطـــاع 
بها  نجزت 

ُ
أ التي  المتنوعة  والأدوات 

بين سيريغرافيا وليتوغرافيا وحبر 
بعضها  ومــائــيــات.  وأكريليك  وفحم 
الآخــر بالأبيض  بــالألــوان، والبعض 

والأسود تبعاً للحاجة التعبيرية. 
مــذ استقرّ فــي لــنــدن، كــرّس الــعــزاوي 
لاختبار  التعدّدي  محترفه  ديناميّة 
مــخــتــلــف تــقــنــيــات الــتــعــبــيــر المــلــتــزم، 
ــحِــــداد«  ــراً وســائــطــه لمـــنـــاخ »الــ

ّ
مــســخ

ــــي مــشــتــقــات  ــــرق فـ ــغـ ــ الـــغـــرافـــيـــكـــي المـ
الأســـــــود والــــــرمــــــاديّ وتـــدرّجـــاتـــهـــمـــا 
ــهـــو لا يــســتــدعــي  ــا. فـ ــمــ ــهــ ــادّاتــ وتــــضــ
 
ً
خيالًا، بل يجسّد حدثاً واقعياً مثقلا
بــالمــآســي والــخــســائــر والانـــكـــســـارات. 
تــعــبــيــره الــتــشــكــيــلــي صـــــادم، جــــارح، 
شخوصه مشدوخة في الزمن الأليم. 
يـــرســـم المـــظـــالـــم والمــــجــــازر بــتــعــاطــف 
صادق مع الضحايا وحرارة إنسانيّة 

تنبعث منها صرخة احتجاج.
 
ّ
قــبــل أن يــســلــك ضــيــاء الـــعـــزاوي خــط
الالـــتـــزام الــفــنــي بــالــقــضــايــا الــعــربــيــة، 
الفلسطينية،  القضية  مقدمها  وفــي 
ــر عــقــب تــخــرّجــه مــن كلية الآداب 

ّ
تــأث

)قسم الآثار( عام 1962 ثم من معهد 
الـــفـــنـــون الـــجـــمـــيـــلـــة فــــي بــــغــــداد عـــام 
ومنحوتات  الــســومــريّ  بالفن   1964
الأجساد الأنبوبية والأعين الواسعة 
هذا  فاستمرّ  الوجه،  الجوفاء وســط 
 في أعماله. أمّا لوحاته 

ً
الشكل ماثلا

الأولـــــــى، فــاســتــمــدّهــا مـــن الأضـــرحـــة 
والأســـاطـــيـــر والـــنـــقـــوش، وكـــذلـــك من 
الـــطـــقـــوس الــحــســيــنــيــة الـــكـــربـــائـــيّـــة 
ــا شـــخـــصـــيـــة  ــهــ ــنــ ــم مــ ــهــ ــلــ ــتــ ــــي اســ ــتــ ــ الــ
ــدة  ــ

ّ
ــول ــه لــلــظــلــم، والمــ الــشــهــيــد المــــواجــ

عالمه  تطبع  الــتــي  للمأساة  بالتالي 
ــه الــشــعــور المـــأســـاوي  ــ

ّ
الــتــشــكــيــلــيّ. إن

الـــذي يــرافــق أعــمــال ضــيــاء الــعــزاوي 
ر النوّاب 

ّ
مثلما ترافقها قصائد مظف

مانيفستو  ــا  ــ أمّ درويـــــش.  ومــحــمــود 
»جماعة الرؤية الجديدة« عام 1969، 
رافــع  هــم  فنانين  معه خمسة  عه 

ّ
فوق

الفلسطينية  القضية  حـــول  الــربــاط 
الــعــالمــي  بـــغـــداد  ــعـــرض  و»مـ  ،)1976(
و»بـــيـــنـــالـــي   ،)1979( لــلــمــلــصــقــات« 
العالم الثالث لفن الغرافيك« )1980( 
بمبادرات متتالية من ضياء العزاوي 
ــع تــنــامــي حــركــة   وتــنــظــيــمــا. مـ

ً
ــرة ــكـ فـ

الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي أعــقــاب 
هــزيــمــة 67 ، بــــدأت أعـــمـــال الـــعـــزاوي 
تتناول الحدث السياسيّ على نحو 

ــتــل 
ُ
هــــذا الـــعـــصـــر: يـــومـــيـــات فـــدائـــي ق

 ،)1972( الأردنــيــة«   1970 في مجزرة 
البرتقال  لأرض  »رسومات  والثانية 

الحزين« )1973(. 
اوي العراق 

ّ
 في عام 1975، غادر العز

للمرة الأولــى للمشاركة في محترف 
صيفيّ لأعمال الحفر في سالزبورغ 
أهـــمـــيـــة  أدرك  هــــنــــاك  الــــنــــمــــســــا.  فـــــي 
توسيع المجال الفني وآفاقه، فانتقل 

عــلــى سبيل  مــبــاشــرة، مستنداً  أكــثــر 
ــيّ كتبها  المـــثـــال إلــــى يـــومـــيـــات فــــدائــ
أثـــنـــاء حــصــار مــخــيــم جــبــل الحسين 
أو  عــــام 1970،  عـــمّـــان  فـــي  لــاجــئــن 
قـــصـــص غـــســـان كــنــفــانــي الــقــصــيــرة 
الـــتـــي تـــصـــف الـــحـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ي 

َ
بلا وطــن. أنجز العزاوي مجموعت

ــوم مــــن وحـــــي تـــلـــك الـــنـــصـــوص:  ــ ــ رسـ
الأولــــــــى تـــحـــت عــــنــــوان »شــــاهــــد مــن 

ز 
ّ
في العام التالي إلى لندن حيث عز

معرفته فــي مــجــال فــن الحفر وطــوّر 
مـــا يــســمّــيــه »الـــقـــصـــيـــدة المـــرســـومـــة« 
ــلـــغـــويّ،  كـــامـــتـــداد بــــصــــريّ لــلــبُــعــد الـ
فـــأنـــجـــز هـــــذا الـــشـــكـــل مــــن الــقــصــائــد 
البصرية بــدءاً  بـ »المعلقات السبع«، 
إلــى قصائد محمود درويــش  بلوغاً 
ويوسف الصايغ المكتوبة في أعقاب 
مــجــزرة تــل الــزعــتــر، ومـــن ثـــمّ مــجــازر 

ريما النخل

ليس مفاجئاً ولا مستغرباً أن تنادي 
ة المذبوحة وجدان ضياء العزاوي 

ّ
غز

)مواليد بغداد ــــ 1939( وريشته. دائماً 
ملتزماً  الــعــراقــي  التشكيلي  كـــان  مــا 
مسيرته  فــي  الفلسطينية  بالقضية 
البدايات، وتحديداً منذ  الفنية، منذ 
ـــ 67 وتــأســيــســه مـــع رفـــاق  هــزيــمــة الــ
الجديدة«  الرؤية  »جماعة  جيله  من 
الــتــي كــــان هــاجــســهــا الــلــحــاق بــركــب 
 إقـــامـــة 

ّ
المـــحـــتـــرفـــات المــــعــــاصــــرة. لـــعـــل

ــزاوي فــــي لـــنـــدن مـــنـــذ مــنــتــصــف  ــعـــ الـــ
ــفـــائـــت،  الــســبــعــيــنــيــات مــــن الــــقــــرن الـ
صقلت تجربته وشكّلت وعيه الفني. 
ــنــــاك تــــمــــرّس بــــأســــلــــوب الــطــبــاعــة  هــ
والــــجــــداريــــات،  والـــنـــحـــت   )gravure(
مواكباً في مضمون أعماله تطوّرات 
الواقع العربي والمأساة الفلسطينية 
المستمرّة، وصــولًا إلى مجازر صبرا 
في  جسّدها  التي  الرهيبة  وشاتيلا 
جدارية ضخمة بعرض سبعة أمتار، 
فــي لندن  غــالــيــري«  »تــيــت  وضمّتها 
لأبرز  المهمّة  الفنية  مجموعتها  إلــى 

فناني العالم. 

ــن،  ــديــ ــــري، ومـــحـــمـــد مـــهـــد الــ ــــاصـ ــنـ ــ الـ
وهــاشــم سمرجي  فــتــاح،  وإسماعيل 
وصــالــح الــجــمــيــعــي، وكـــان جـــزءاً من 
ردود الفعل الثقافية واسعة النطاق 
ــلـــى الـــهـــزيـــمـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي حـــرب  عـ
الأيــام الستة مع إسرائيل عام 1967. 
بذلك ارتسمت خطوط علاقة جديدة 
فكان  السياسية،  الــعــوامــل  مــع  للفن 
»بــيــنــالــي الــفــن الــعــربــي الــثــانــي« في 

دائماً ما كان التشكيلي العراقي 

)مواليد بغداد ــــ 1939( ملتزماً 

بالقضية الفلسطينية منذ بداياته 

الفنية، وتحديداً منذ نكسة

الـ 67. طوال مسيرته، واكبت أعماله 

رات الواقع العربي والمأساة 
ّ

تطو

 إلى 
ً

ة، وصولا
ّ

الفلسطينية المستمر

دها في 
ّ

مجازر صبرا وشاتيلا التي جس

تها »تيت غاليري« 
ّ

جدارية ضخمة ضم

اللندنية إلى مجموعتها. عبر موقع 

إنستغرام، استبق العزاوي معرضاً خاصاً 

قام السنة المقبلة 
ُ

بمأساة غزة سوف ي

خ 
ّ

في »غاليري صالح بركات«، وراح يؤر

ليوميات القطاع الدامية

ثمة حاجة إلى الأشكال والشعارات 

التحريضية لمواجهة ما يشيعه 

العدو لبث روح الهزيمة

إلى جانب الفحم، استخدمت 

فن الملصق كأداة تحريضية 

ق الحدث وتخاطب 
ّ

وسياسية توث

العالم

ف لوناً اعتمدته 
ّ

الأسلوب المتقش

منذ تدمير العراق الذي كان بلد 
ّ
السواد بالمعنى التراجيدي

ضياء العزاوي ـ »ليلة الإبادة في غزة: 20 تشرين الأول 2023« 

ن على ورق ــــ 80 × 100 سنتم(
ّ

)فحم وقلم ملو

ضياء العزاوي ـ »ليلة الإبادة في غزة: 26 تشرين الأول 2023« 

)فحم وألوان الباستيل على ورق ــــ 80 × 100 سنتم(

ضياء العزاوي ـ »ليلة الإبادة في غزة: 29 تشرين الأول 2023« 

)فحم وألوان الباستيل على ورق ــــ 80 × 100 سنتم(

ضياء العزاوي 

في مرسمه 

في لندن عام 

1983

ضياء العزاوي ـ »ليلة الإبادة في غزة: 23 تشرين الأول 2023« 

)فحم وألوان الباستيل على ورق ــــ 80 × 100 سنتم(
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ضياء العزاوي ـ »ليلة الإبادة في غزة: 21 تشرين الأول 2023« 

)فحم وقلم ملون على ورق ـ 80 × 100 سنتم(



طراد حمادة *

ــاهـــد الإنـــــســـــان شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون  يـــشـ
ويــســمــع أجـــهـــزة الـــراديـــو ويـــقـــرأ الصحف 
ــل  ــتــــواصــ ــل الــ ــ ــائــ ــ ــــع وســ ــابـ ــ ــتـ ــ ــة ويـ ــيــ ــومــ ــيــ الــ
والمناظرات  الندوات  ويحضر  الاجتماعي 
ــى الـــخـــطـــابـــات  ــ ــرات ويـــصـــغـــي إلــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ والمـ
وتتحصّل لديه كل هذه النسبة العالية من 
التلقي عنده  إلــى جهاز  المعلومات، تصل 
الذي تشترك فيه حواسه الخمس، وكذلك 
أدوات إدراكه من العقل والقلب إلى الحدس 
والوجدان، ما يجعل هذه الآلات الإنسانية 
 مـــــن ضــــحــــايــــا وســـــائـــــل الإعـــــــام 

ً
ــيــــة ضــــحــ

المتطوّرة وقد حملت معها  التقنية العالية 
ما  والدعائية،  البرلمانية  الإعـــام  وفلسفة 
يفتح أبــواب الشك ويجعل الحيرة والظن 
والتخمين القوى القادرة على الفهم، لكنها 
غير القادرة على اليقين. ولا أدري إن كان 
بـــالإدراكـــات  يرتبط  للفاهمة  كفعل  الفهم 
وهــل يستطيع  للإنسان،  العليا  أو  الدنيا 
العقل أن يفكّ رموز المعلومات والإدراكــات 

ويعيد ربطها وتركيبها من جديد.
ف 

ّ
 في أي مرحلة من مراحل الوعي يُصن

ــا هــــو ذلـــك  ــ ــن الــــحــــرب؟ ومـ ــ الإعـــــــام فــــي زمـ
ــق على 

ّ
ــذي يــتــدف الـــصـــوت مـــن الــحــقــائــق الــ

صور أخبار وحــوادث متلاحقة في أمكنة 
وأزمــنــة متصلة ومنفصلة فــي آن؟ وكيف 
ــــان تـــبـــنّ الـــــحـــــوادث فــي  ــــسـ يــســتــطــيــع الإنـ
برهان ثباتها أو في حالة حركتها، ثم ما 
 
ً
هــو ذلــك الــنــوع مــن الإدراك المــرتــبــط أصــا

الــصــوت والــصــورة وحركتهما  بموضوع 
ــالـــرؤيـــا والمـــشـــاهـــدة،  فـــي كـــل مـــا نـــدعـــوه بـ
ليس للمشهد الحي لكن للمشهد المصوّر 
والمسجّل والمرئي والمسموع بواسطة فعل 
آخر يبعد الصورة عن ذلك الإدراك المباشر 
المكتسب مــن  العلاقة المباشرة بين العالم 
 صــــورة الــحــرب 

ّ
الــخــارجــي والــــحــــواس. إن

المتحاربين،  مــرآة  المصقول في  الوجه  هي 
وليست الحرب الحقيقة التي تدور رحاها 
 
ً
فــي المــيــدان، وعليه يكون مــا يحصل مثلا

من مجازر في غزة وإبادة جماعية ودمار 
ــد فـــي الـــواقـــع مما  ــراب هـــو أقــــوى وأشــ ــ وخـ
نشهده فــي صـــورة هـــذا الـــواقـــع. ومـــع ذلك 
يــبــقــى إعــــــام الــــحــــرب جــــــزءاً أســـاســـيـــا من 

الحرب نفسها.
 »الصحافة هي تاريخ 

ّ
يقول البير كامو إن

ـــهـــا تـــقـــوم عــلــى مــحــاولــة 
ّ
الـــلـــحـــظـــة«، أي إن

إلـــى هنيهات  فـــي ســيــان  الـــزمـــان  تقطيع 
أو لحظات يوقف بها الوقائع والأحـــداث. 
تتسارع الأحداث والوقائع في زمن الحرب، 
ويتحول تراكمها الكميّ إلى تغيير كيفيّ 
الحياة  تصيب  الــحــرب   

ّ
إن عالية.  بوتيرة 

الإنسانية بحرارة زائدة وحساسية عالية 
 لــلــحــرب قــوانــيــنــهــا الــخــاصــة ووقــتــهــا 

ّ
لأن

الــخــاص، وعــيــش هـــذا الــوقــت يختلف عن 
 زمن الحرب زمن مختلف، 

ّ
عيش ســواه. إن

وإعـــام الــحــرب الـــذي يـــؤرّخ للحظات هذا 
الـــزمـــان إعــــام مختلف هــو أيــضــا. مــا هو 
المنهج الــذي يتبعه إعــام الحرب؟ هل هو 
قـــادر على إيــصــال رســالــتــه الإعــامــيــة إلى 

الناس؟
من الصعب كما ذكــرت إيقاف التاريخ في 
الحرب يحاول ذلك.  إعــام  لحظاته، ولكن 
هو يسعى إلى إيقاف التاريخ في لحظاته 
ــــن أجــــــل وصـــفـــهـــا والـــــشـــــرح والــتــعــلــيــق  مـ
والتحليل والإيجاز والتلخيص والعرض 
والــتــصــويــر والإحـــاطـــة بــالــحــدث ووقائعه 
بــعــد إشـــغـــال مــنــاهــج الــخــطــاب الإعـــامـــي 

وغاياته عليه.
 ما هي مناهج الخطاب الإعلامي وقواعده 

الفلسفية في الحرب العدوانية على غزة؟
ــي بـــالـــحـــدث  ــ ــــامــ ــي عــــاقــــة الـــعـــمـــل الإعــ ــ فـ
الأســلــوب  يشبه  مــوقــف  ثمة  الفلسطيني 

ــــوي المـــــــعـــــــروف بــــالــــســــهــــل المـــمـــتـــنـــع  ــغـ ــ ــلـ ــ الـ
 قضية فلسطين في موازين 

ّ
وترجمته: إن

 لـــم يــشــهــد الــتــاريــخ 
ٌ
 عـــادلـــة

ٌ
ــة  قــضــيّ

ّ
الـــحـــق

 
ً
 أكــثــر عــدالــة

ً
المــعــاصــر بـــن قــرنــن قــضــيــة

منها، والاحتلال الصهيوني الاستيطاني 
لفلسطين وطرد سكانها وسرقة هويّتها 
مدنها  أســمــاء  وتغيير  تاريخها  وتــزويــر 
والاعـــــــتـــــــداء عـــلـــى مـــقـــدّســـاتـــهـــا وتـــهـــديـــد 
 حروب 

ّ
محيطها العربي والإسلامي وشن

أراضٍ  واحــتــال  عليه  عــدوانــيــة موسمية 
مــن قضية فلسطين  ها جعلت 

ّ
كل أخـــرى... 

الأولــى، وجوهر  العرب والمسلمين  قضيّة 
الــصــراع فــي الــشــرق الــعــربــي وفــي العالم. 
فــلــســطــن هــــي قـــلـــب الــــصــــراع فــــي الــعــالــم 
ل هذا 

ّ
ها تمث

ّ
المعاصر. قضية عادلة ولكن

الــدفــاع عنها  الــجــوهــر، ومــن هنا بساطة 
في الإعلام وصعوبة الأمر نظراً إلى تعدّد 
التضليل  وسائل الأعــداء وإمكاناتهم في 
ــوعــــي  ــر وكـــــــــيّ الــ ــ ــزويــ ــ ــتــ ــ ــ والــــتــــحــــريــــف وال
ــــدوان  ــعـ ــ وصـــنـــاعـــة انـــتـــصـــار لـــلـــبـــاطـــل والـ
بواسطة الآلة الإعلامية وإمكاناتها. هذه 
الــتــي تمظهرت بقوة  الــصــورة الإعــامــيــة 
في حرب غزة تبدو سهلة وبسيطة بقدر 
ما هي حقيقة واقعية، والإعلام المتحصّل 
بالفطرة الإنسانية لا يمكنه سوى الإقرار 
بالحق  صلة 

ّ
المت الواقعية  الحقيقة  بهذه 

ه 
ّ
ولكن الصهيوني،  والباطل  الفلسطيني 

يصبح صعباً وسدّاً يحجب صدق الفطرة 
فــي الإعـــام الغربي الأوروبـــي والأميركي 
تمكّنه   

ً
إمكانات هائلة الــذي يملك  المركّب 

من حجب الفطرة والحق والعدالة وحجب 
في  الجماعية  الإبــــادة  واعــتــبــار  الحقيقة 
ة مــجــرد عملية عــســكــريــة دفــاعــيــة في 

ّ
غــــز

مــواجــهــة حــركــات إرهــابــيــة. هــكــذا تنقلب 
الــحــقــائــق ويــوضــع ســـدّ فــي وجـــه الفطرة 
والعقل الإنسانيّين، وكيّ وعي هذا العقل 
والكلمة  التضليل  فــي  ل 

ّ
يتمث الإعـــام  فــي 

الخبيثة مقابل الكلمة الطيبة. من يقترب 
ــأ، أمّـــا إذا شــاء أن 

ّ
مــن الــنــار عليه أن يــتــدف

يلعب بها على هواه، فقد يحرق أصابعه. 
ل في مقاربة 

ّ
ذلك هو مصير الإعلام المضل

ــة فـــلـــســـطـــن. الــــخــــطــــاب الإعــــامــــي  ــيـ قـــضـ
ح بعدالة 

ّ
ق بفلسطين يجب أن يتسل

ّ
المتعل

ــدرة  ــقــ ــه الـــحـــجـــة والــ ــكــــون لــ قــضــيــتــهــا، وتــ
 الخطاب 

ّ
والشجاعة على قول الحقيقة. إن

يلزمه إعلاميون  الإعلامي حول فلسطين 
ــــذي يــغــلــب مـــوازيـــن الــعــدالــة  مـــن الـــنـــوع الـ
والحقيقة المرتبطة بالحق، ويكون مرتكزاً 
على العلم والهدى والبيان والتبيين وأن 
ر 

ّ
الــنــاس وأن يحذ إلــى  يكون قوياً ليصل 

ره كل عاقل.
َ
 ليحذ

ّ
من الإعلام المضل

ــــام  هــــل يـــمـــكـــن الإفـــــــــادة مــــن وســــائــــل الإعــ
المعاصرة لإيصال خطاب الحقيقة والحق؟ 
لا أحد ينكر ذلك، وعليه يمكن استخدام كل 
تقنيات الإعلام المعاصر المكتوب والمسموع 
ــل الــــتــــواصــــل لإيـــصـــال  ــ ــائــ ــ ــــي ووســ ــرئــ ــ والمــ
المواقف  تعيين  فــي  ر 

ّ
لتؤث ة 

ّ
الحق الحقيقة 

وتشكيل الرأي العام.
لـــقـــد جـــــاء عـــلـــى لـــســـان هـــنـــري الــــرابــــع في 
هــو  الــــــــــرأي   

ّ
إن مـــســـرحـــيـــة »شـــكـــســـبـــيـــر« 

 الإعــــام هو 
ّ
الـــذي أوصــلــه إلـــى الــعــرش. إن

الـــرأي العام والتأثير  الــقــادر على صناعة 
ــــدث في  ــذا مــــا حـ ــ ــرار، وهــ ــ ــقـ ــ فــــي صــنــاعــة الـ
ة والمسألة تتطلب بحثاً 

ّ
تطوّرات حرب غز

مستفيضاً. 
المعاصرة تملك سلطة  الإعـــام   وسائل 

ّ
إن

التأثير في العقل البشري، والسؤال المحيّر 
ــذه السلطة  المـــطـــروح هـــو مـــا إذا كـــانـــت هــ
مستخدمة في تنوير العقل البشري أم في 
تشويشه، في إنماء التعارف بين الشعوب 
أم في إذكاء نار الحروب. في حرب العراق 
الأولــى عام 1991، كانت محطة التلفزيون 
الأميركية CNN  تحتكر الإعــام والأخبار 

عن الــحــرب، وقــد حوّلت صــور الحرب إلى 
مشهد تقنيّ يشبه صور ألعاب الفيديو أو 
الجرائم  صـــورة  تطمس  حتى  الكمبيوتر 

المرتكَبة في الحرب. 
لقد تــطــوّر الــخــطــاب الإعــامــي فــي الحرب 
ــرة الـــــــ cnn ووكـــــــالات  ــيـــطـ ــة سـ ــلـ بـــــن مـــرحـ
ــة، وفـــرض  ــ ــيــ ــ ــبــــاء الأمــيــركــيــة والأوروبــ الأنــ
ــي 

ّ
مـــرافـــقـــة الــصــحــافــيــن لــلــجــيــوش وتــلــق

الــتــعــلــيــمــات مــــن هــيــئــة الإعـــــــام الــحــربــي 
للجيش الأميركي في الحرب على العراق 
على سبيل المثال. كل معلومة وكل صورة 
يجب أن تخضع للرقابة العسكرية.  ورغم 
يـــمـــارس  يــــــزال  الــصــهــيــونــي لا  الــــعــــدو   

ّ
أن

الطريقة نفسها في إعلامه الحربي ويمنع 
وصول المعلومات ويفرض رقابة عسكرية 
لــكــن ذلـــك لــم يمنع بعض  شــديــدة عليها، 
الصحافة العبرية من الإفــات من الرقابة 
الـــصـــارمـــة نــســبــيــا كــمــا حــصــل فـــي فضح 

الموسيقية  للحفلة  الأباتشي  قتل طائرات 
السنوية في غلاف غــزة، وكذلك في فضح 
الخلافات العميقة داخل كبينة حرب العدو 
والكراهية  المــتــطــرّفــة  اليمينية  وحكومته 
المتزايدة للطاقم الــوزاري ورئيس حكومة 
الــعــدو بنيامين نتنياهو. وفــي حــرب غزة 
عمد الــعــدو إلــى قتل الصحافيين فــي غزة 
وفــي جــنــوب لبنان لإبــعــاد صـــورة الإبـــادة 
ــاء عن  ــنـــسـ ــال والـ ـــفــ الــجــمــاعــيــة وقـــتـــل الأطـ
 صورة الحرب وصلت بجهاد 

ّ
الناس. لكن

متعاظمة  قــوة  الشجاع وصنعت  الإعـــام 
في الــرأي العام العالمي ودفعت العدو إلى 
قبول الهدنة وإلى التفاوض على الأسرى.

فــي حــرب غــزة، تابعت حركة الإعـــام على 
شاشات التلفزيون وفي الصحافة اليومية 
ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــائـ ــ ــى وسـ ــلــ وعــ
الــراديــو وحضرت  وحتى استعدت سماع 
 
ّ
نت أن

ّ
مجموعة كبيرة من الفيديوات. تيق

الإعـــام الحربي جــزء مــن الــحــرب نفسها. 
لقد وجــدت الوسائل الإعلامية صعوبات 
اع طــرق الإعــام الذين قطعوا 

ّ
عــدة من قط

الاتصالات والكهرباء وشبكات الإنترنت. 
ــــن اخـــتـــرقـــوا  ــزاويـ ــ ــغـ ــ  الإعــــامــــيــــن الـ

ّ
ــن ــكــ لــ

الحصار وأوصــلــوا بطرق عــدة صــورة ما 
يحدث من وقائع الحرب في غزة ودفعوا 
ثمن ذلك من دمائهم ودماء أسرهم. سقطوا 
شــهــداء شاهدين فــي الــدفــاع عــن الحقيقة 
المتصلة بالحق عن غزة وفلسطين وحقوق 
الإعــام الحرّ مثل الهدهد يأتيهم بالخبر 

اليقين.
تــطــورت وســائــل الإعــــام بشكل متسارع 

الــــتــــواصــــل  لــــوســــائــــل  بــــالــــغ  وظــــهــــر دور 
الاجــتــمــاعــي وتـــأثـــيـــره فـــي صــنــاعــة الــــرأي 
ــي إيـــصـــال المــعــلــومــات  الـــعـــام الــشــعــبــي وفــ
مـــن دون حـــواجـــز رقــابــيــة فــعّــالــة. ولعبت 
الصورة دوراً بارزاً في كشف جرائم الحرب 
ــرّك مـــوجـــات مــتــتــابــعــة  ــ ــة، مـــا حــ ــيـ ــعـــدوانـ الـ
ومتصاعدة في حركة الــرأي العام الدولي 
في  الجماهيرية  التظاهرات  في  عنه  عبّر 
الــعــواصــم الــدولــيــة الــكــبــرى، خصوصاً في 
اللاتينية، حتى في  أمــيــركــا  أوروبــــا وفـــي 

الولايات المتحدة الأميركية نفسها. 
ــادرة عــلــى إيــقــاف  ــ لـــم تــكــن أجـــهـــزة المـــنـــع قــ
ــزة والمـــطـــالـــبـــة  ــ حــــركــــات الـــتـــضـــامـــن مــــع غــ
ــــرب الإبــــــــــادة الـــبـــشـــريـــة وقــتــل  بـــإيـــقـــاف حــ
ــاء وتـــدمـــيـــر المــــــــدن. وقـــد  ــنــــســ ــال والــ ــ ــفـ ــ الأطـ
شــكّــلــت هـــذه الــتــظــاهــرات ضغطاً واضــحــا 
عــلــى الــحــكــومــات الــتــي ذهــبــت بــعــيــداً في 
دعم العدو الصهيوني. ثم بدأت في إعادة 
الحساب نتيجة فعالية الإعــام وأثــره في 

الرأي العام العالمي.
دوراً  لبنان  فــي  الإعــامــيــة  الساحة  تلعب 
أســاســيــا فـــي الــخــطــاب الإعـــامـــي لنصرة 
ــك عـــبـــر دور  ــ ــزة وفـــلـــســـطـــن. يــتــضــح ذلـ ــ غـ
المكتوبة وفي مقدّمتها جريدة  الصحافة 
نــبــخــس  أن  مــــن دون  ــرّاء  ــ ــغـ ــ الـ »الأخـــــبـــــار« 
ــهــا مــثــل »الــــديــــار« 

ّ
الــصــحــف الأخــــــرى حــق

و»البناء« و»اللواء«. لكن بعض الصحافة 
تــزال تلعب على حافة الحياد  الأخـــرى لا 
فــي الـــحـــرب، وتـــقـــدّم مــــرّات ســرديــة الــعــدو 

على سواها للأسف الشديد. 
الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة بـــوجـــود »المـــنـــار« 
ــــم«  ــالـ ــ ــعـ ــ ــرة« و»الـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ و»المــــــيــــــاديــــــن« و»المــ
و»الجديد« وغيرها تفتح متابعة مباشرة 
التواصل الاجتماعي  وشبه دائمة. مواقع 
أكثر نشاطاً وهي في مقدمة الإعلام المقاوم، 
ــــدوات  ــنـ ــ ــيــــة والـ وكــــذلــــك الأنـــشـــطـــة الإعــــامــ
ــمــــرات الـــصـــحـــافـــيـــة، والــــــــدور الــــذي  والمــــؤتــ
الحركة  في  الفلسطينية  للقيادات  يُعطى 
الإعلامية بما فيه الإعلام العسكري، ونقل 
الصور الحية ودور المراسلين والمصورين 
الــشــجــعــان مـــن المــــيــــدان. ويــتــمــيــز الإعــــام 
الحربي لـ »حزب الله« والوحدة الإعلامية 
بارز  بــدور  الإلكتروني  والجيش  المركزية 
في حركة الإعلام المقاوم الداعم لنصرة غزة 
ومواجهة إعلام العدو في الحرب الإعلامية 

في أعلى صورها وأشكالها المعاصرة.
مع أولى عمليات »طوفان الأقصى«، قامت 
وسائل إعلام غربية تروّج لأكاذيب العدو، 
ضحت لاحقاً من قصة ما حدث 

ُ
ها افت

ّ
وكل

في احتفال غلاف غزة إلى كذبة العصر في 
مــقــرّات عسكرية تحت »مستشفى  وجـــود 
ــن قــبــلــهــا فــضــيــحــة مـــجـــزرة  ــ ــفــــاء«، ومـ الــــشــ

»مستشفى المعمداني«. 
ــي الــتــقــيــيــم  ــ ــربــــي مـــقـــســـوم فـ ــعــ الإعـــــــــام الــ
ــــارق،  ــة« مـــع فـ ــيـ ــربـ ــعـ ــزيــــرة« و»الـ بـــن »الــــجــ
ــار« و»المـــيـــاديـــن« و»الــســوريــة«  ــنـ وبـــن »المـ
ــيـــرة« و»الـــعـــالـــم«، وبــقــيــة الــقــنــوات  و»المـــسـ
وكذلك  متأنية،  ــراءة  قـ  

ّ
تستحق اللبنانية 

ــل الــتــواصــل  ــائــ الــصــحــافــة الــيــومــيــة ووســ
ــهــا مـــواد مهمّة لــدراســات 

ّ
الاجــتــمــاعــي... إن

ب الإعلام في العامل العربي.
ّ

طل
ــــام هي  ــذا الإعــ  ثــمــة نــجــمــة مــمــيــزة فـــي هــ
الإعــــــــام الــــحــــربــــي، وهــــنــــا ذكـــــــرت الإعـــــام 
ــزء مــــن الــــحــــرب نــفــســهــا،  ــ ــه جـ ــ الـــحـــربـــي لأنـ
وقـــد تــطــوّر هـــذا الإعــــام واكــتــســب خــبــرات 
ــدم نـــمـــوذجـــا رائــعــا  ــ وتــقــنــيــات عـــالـــيـــة، وقــ
فــي هـــذه الــحــرب. وحــســن الــخــتــام فــي هــذا 
مــن  الــــشــــهــــداء  لأرواح  الـــتـــحـــيـــة  الـــخـــطـــاب 
الإعلاميين الشهود على الحرب وشهدائها 
 ميدان الإعـــام صورة 

ّ
إن في أعلى عليّين. 

ــــه لسان 
ّ
مــرافــقــة نــاطــقــة لمـــيـــدان الـــحـــرب. إن

الحرب وترجيعها.
* كاتب ووزير سابق
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لة الأخيرة إلى 
ّ

في حرب العراق الأولى عام 1991، كانت CNN تحتكر الإعلام والأخبار عن الحرب، محو

بة. 
َ

 يشبه صور ألعاب الفيديو أو الكمبيوتر حتى تطمس صورة الجرائم الأميركية المرتك
ّ
مشهد تقني

 وصلت بجهاد الإعلام 
ً

 جديدة
ً

ر صورة
ّ

ة ليظه
ّ
ر منذ ذلك الحين، وجاء العدوان على غز

ّ
 المشهد تغي

ّ
لكن

 للقضية الفلسطينية
ً

 في الرأي العام العالمي، مناصرة
ً

 متعاظمة
ً

ة
ّ

الشجاع. صورة صنعت قو

طوفان الأقصى

مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر نشاطاً على جبهة الحرب

 )صورة( الحقيقة على دمائه
َ

الإعلام المقاوم نقل

ديد... أن تكون فلسطينياً في أميركا
َ

بنات ح
غادة حداد

اهتمام   
ّ
كانت عائلة حديد محط لطالما 

ه الاحتلال 
ّ
ومتابعة في أي عــدوان يشن

المحتلة، حتى  الأراضــي  الإسرائيلي في 
بــاتــت مــواقــف بــيــا حــديــد أكــثــر فاعلية 
الفلسطيني  الرئيس  من  القضية  تجاه 
ــرة،  ــيـ ــبـــاس. فـــي الـــحـــرب الأخـ مــحــمــود عـ
الهجوم.  الأكبر من  القسم  نالت جيجي 
ــزة،  ــ ــرب عـــلـــى قــــطــــاع غـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــع بـ ــ مـ
نـــشـــرت عـــارضـــة الأزيــــــاء الأمــيــركــيــة من 
ــديــــد فــي  أصــــــل فــلــســطــيــنــي جـــيـــجـــي حــ
10 تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر(، مــنــشــورات 
تدين  ولكن  الفلسطيني،  الشعب  تدعم 
هــــجــــوم »حــــــمــــــاس«. واجـــــهـــــت هــجــومــا 
ــيـــل بــنــزع  ــرائـ ـــهـــامـــهـــا إسـ

ّ
كـــبـــيـــراً، بــعــد ات

أعـــضـــاء مـــن فــلــســطــيــنــيّــن مــتــوفــن من 
حديد   

ً
متهمة لسنوات،  موافقتهم  دون 

الحكومة الإسرائيلية بالنظر إلى جميع 
الفلسطينيّين على أنهم إرهابيون.

حــاولــت كَــسِــواهــا مــن مــشــاهــيــر الــغــرب، 
ــاذ مــوقــف وســـطـــي، إلــــى أن أعُــلــنــت  ـــخـ

ّ
ات

الــهــدنــة، لــتــقــوم بــمــشــاركــة قــصــص على 
وحشية  ضد  إنستغرام  على  صفحتها 
 
ّ
الاحتلال، وشاركت تعليقاً قالت فيه إن
»إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم 
حــرب«،  كأسرى  بالأطفال  تحتفظ  التي 
 صـــورة لأحــمــد مــنــاصــرة كمثال. 

ً
نــاشــرة

عملية  أول  مــع  تزامناً  المنشور  شــاركــت 
تبادل أسرى بين »حماس« والاحتلال.

بعد أيام وهجوم كبير عليها من فنانين 
ــاء اســرائــيــلــيــن، تــراجــعــت  ــ وعـــارضـــي أزيـ
 
ً
ــنـــشـــور، واعــــتــــذرت قــائــلــة جــيــجــي عـــن المـ
بها  يــتــم  الـــتـــي  الـــطـــرق  أظـــهـــر  أن  »أردت 
تقويض القانون الدولي من قبل الحكومة 
الإسرائيلية. في هذه الحالة، كنت أحاول 
تسليط الضوء على كيفية اعتقال جيش 
الدفاع الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين 
الذين لا يحصلون في كثير من الأحيان 
على الحقوق نفسها التي يحصل عليها 
ـــهـــم بــالــجــريــمــة 

ّ
ــت الـــطـــفـــل الإســـرائـــيـــلـــي المـ

المثال  استخدمتُ  الحظ،  ولسوء  نفسها. 
الخطأ لتوضيح هذه النقطة، وأنا نادمة 

على ذلك«.
 انتقدت أيضاً العنف من جميع الأطراف 
في الحرب الحالية بين إسرائيل والمقاومة، 
ــــــه »كــــــان يُـــفـــتـــرض أن يــكــون 

ّ
 أن

ً
مـــعـــتـــبـــرة

تــركــيــزي عــلــى قــضــايــا حـــقـــوق الإنـــســـان. 
 مهاجمة 

ّ
أن ــرّر  ــ أكـ أن  أيــضــا  ــد  أريــ ولـــهـــذا 

أي إنــســان، بمن فــي ذلــك بالطبع الشعب 
اليهودي، أمر غير مقبول على الإطلاق«. 
ــال الإســرائــيــلــيــن  ــفـ وقـــد ســــاوت بـــن الأطـ
ون 

ّ
أنهم يستحق  

ً
والفلسطينيين، معتبرة

 متساوية.
ً
حقوقاً إنسانية

ورغــــم مـــواقـــف جــيــجــي الإشــكــالــيــة تــجــاه 
لم تكن ناشطة  ها 

ّ
أن إلا  الأخــيــرة،  الحرب 

كبير.  بــشــكــلٍ  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مـــع 
كـــانـــت تــكــتــفــي بــبــعــض المـــــواقـــــف، وكــــان 
التركيز عما ستقوله شقيقتها الصغرى 
ونشاطها  بمواقفها  معروفة  ــهــا 

ّ
لأن بيلا 

العلني الداعم للقضية الفلسطينية.

يـــوم 26 تــشــريــن الأول، خــرجــت بــيــا عن 
صمتها بــعــد 19 يــومــا عــلــى بـــدء الــحــرب 
على قطاع غزة. قالت في منشور لها على 
إنستغرام: »من المهم أن نفهم صعوبة أن 
تكون فلسطينياً، في عالم لا ينظر إلينا 
إلا عــلــى أنــنــا مــجــرد إرهــابــيّــن يــقــاومــون 
السلام«. اعتذرت حديد عن سكوتها لأنها 
 
ً
لــم تــجــد بــعــد الــكــلــمــات المــنــاســبــة، معربة
الفلسطينيين  »المدنيين  على  حزنها  عن 
ــارت إلـــى »صــدمــة  ــ والإســرائــيــلــيــن«، وأشـ
الأجيال« التي عانى منها الفلسطينيون 
عــلــى مـــدى عــقــود مــن الاحـــتـــال العنيف. 
ها وعائلتها تعرضوا للتهديد 

ّ
وأعلنت أن

بالقتل بسبب دعمهم فلسطين.
وفــي منشور طــويــل، شـــدّدت حــديــد على 
أنها في حداد مع »العائلات الإسرائيلية 
الــتــي كــانــت تتعامل مــع الألـــم وتــداعــيــات 
الهجوم المفاجئ الذي شنته »حماس« في 
إلــى جانب سكان غزة،  الأول«،  7 تشرين 
 النظر عــن تــاريــخ البلاد، 

ّ
وقــالــت: »بــغــض

فإنني أديــن الهجمات الإرهابية على أي 
مدنيين«، و»مــمــارســة الإرهـــاب لا ينبغي 

أن يفيد حركة تحرير فلسطين«.
المتفاقمة  إلــى الأزمــة الإنسانية  وأشـــارت 
ــلــــة   لـــلـــتـــبـــرع »ومــــواصــ

ً
ــــي غـــــــزة، داعـــــيـــــة فـ

لا  كنا، حتى  أينما  قادتنا،  الضغط على 
المــلــحّــة لشعب غــزة،  ننسى الاحــتــيــاجــات 
وضمان أن الفلسطينيين الأبرياء ليسوا 
الــضــحــايــا المــنــســيّــن فـــي هــــذه الـــحـــرب«. 
ــــردت من 

ُ
وروت تــاريــخ عــائــلــتــهــا الــتــي ط

أرضـــهـــا: »شـــهـــدت عــائــلــتــي 75 عــامــا من 

العنف ضد الشعب الفلسطيني، وأبرزها 
ــة الــتــي  ــيـ غــــــــزوات المـــســـتـــوطـــنـــن الـــوحـــشـ
ــــى تـــدمـــيـــر مــجــتــمــعــات بــأكــمــلــهــا،  أدت إلـ
بــارد، وإبعاد العائلات قسراً  والقتل بدم 
 »مــمــارســة 

ّ
ــافــــت أن عـــن مـــنـــازلـــهـــا«. وأضــ

الاستيطان على الأراضي الفلسطينية لا 
تــزال مستمرة حتى يومنا هــذا، وهــو ما 
 آلام هذا 

ً
تــؤكــده الأمـــم المــتــحــدة«، واصــفــة
الإرث بأنه »لا يمكن تصوّرها«.

جيجي وبيلا، هما ابنتا المطور العقاري 
ـــرد مــع عائلته من 

ُ
محمد حــديــد، الـــذي ط

مــنــزلــهــم فـــي الــنــاصــرة عـــام 1948، وكـــان 
يبلغ تسعة أيــام. جاء ذلك على يد عائلة 
يـــهـــوديـــة وجـــــدت إيــــواءهــــا فـــي مـــنـــزل آل 
ــرّت مــن ألمــانــيــا الــنــازيــة.  حــديــد، بــعــدمــا فــ
وتونس  دمشق  بين  حديد  عائلة  لت 

ّ
تنق

واشنطن،  فــي  تستقر  أن  قبل  والــيــونــان، 
عندما كان محمد يبلغ 14 عاماً.

فـــي مــقــابــلــة ســابــقــة مــعــهــا عــــام 2022، 
ــدّثـــت بـــيـــا بـــإســـهـــاب عــــن عــاقــتــهــا  تـــحـ
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأشـــــارت إلــى 
ــرددة فـــي الـــحـــديـــث عن  ــتــ أنـــهـــا كـــانـــت مــ
ــدرك حــــديــــد كــلــفــة  ــ ــ دعـــمـــهـــا لــلــقــضــيــة. تـ
اليوم.  لدفعها  مستعدة  وهــي  مواقفها 
تــقــول »لــو بـــدأت الــحــديــث عــن فلسطين، 
عــنــدمــا كــنــت فــي الــعــشــريــن، لمــا حصلت 
ــرام الــــذي أحــظــى  ــتــ عــلــى الــتــقــديــر والاحــ
ــرّ حـــديـــد عــلــى  ــك، تـــصـ ــ بــــه الآن«. مــــع ذلــ
الأمر  ق 

ّ
يتعل »التحدث بشجاعة عندما 

مواقفها،  تبعات  وشــاركــت  بفلسطين«، 
الــشــركــات عن  مــن  العديد  توقفت  حيث 
الــتــعــامــل مــعــهــا، كــمــا خــســرت صــداقــات 

عديدة.  
وقـــبـــل المـــقـــابـــلـــة، نـــشـــرت عــلــى إنــســتــغــرام 
فلسطيننا  يــنــســى  أن  أســمــح لأحــــد  »لــــن 
 :

ً
مضيفة الــجــمــيــل«،  شعبنا  أو  الجميلة، 

»كــــل يــــوم أتــمــنــى أن أعـــــود بـــالـــزمـــن إلــى 
الوراء، عندما كنت طفلة، حتى أتمكن من 
البدء بالقتال من أجل فلسطين. من أجل 
عــائــلــتــي وشــيــوخــنــا وتــاريــخــنــا ولشعب 
يـــزال يعيش الآن تحت  الـــذي لا  فلسطين 
ــق  ــرهِــ ــادر والمــ ــ ــغـ ــ ــــال الـ ــتـ ــ وطــــــأة هـــــذا الاحـ

والمؤلم«. 
فــي عــام 2021، أدانـــت حكومة الاحــتــال 
ــدام بــــيــــا لــــوســــائــــل الــــتــــواصــــل  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
الاجــتــمــاعــي، وحــضــورهــا مــســيــرة لرفع 
الوعي من أجــل حقوق الشعب  مستوى 
 إلى أنها »يجب أن 

ً
الفلسطيني، مشيرة

بالدعوة  همتها 
ّ
وات نفسها«  من  تخجل 

إلى »القضاء على الدولة اليهودية«.
يـــوضـــع الــحــديــث عـــن مـــوقـــف الــفــنــان من 
الفلسطينية، والتساؤلات حوله  القضية 
كــان هذا  إن  على ميزان فكرة الاستفادة، 
أو  العمل  مستوى  على  سيكلفه  المــوقــف 
 
ً
البدل المادي، أم سيحقق له أرباحاً وشهرة
أكثر. الاستثمار في القضية الفلسطينية 
جرى بين الفنانين العرب، أما عند الغرب، 
فــالمــوقــف الـــداعـــم يــعــنــي حــتــمــا الــخــســارة. 
قليلة  كــانــت  لفلسطين  الــداعــمــة  المـــواقـــف 
نسبة لمــن دعــمــوا الاحـــتـــال، وكـــان هناك 
ــة الــقــتــل مـــن الــطــرفــن.  ــ ــاع عــلــى إدانــ ــمـ إجـ
يــمــكــن تــفــهــم هــــذا المـــوقـــف، لأســـبـــاب عــدة 
الأحـــداث  تتبّع  وعـــدم  الــجــغــرافــي  كالبعد 
والــســيــاق الــتــاريــخــي، وأكــثــر الــخــوف من 
خسارة أعمال وعقود بسبب نفوذ اللوبي 
ــم الــحــكــومــات الــغــربــيــة  الإســرائــيــلــي ودعــ
لتصبح  لــاحــتــال،  الأمــيــركــيــة  والإدارة 
إدانة القتل من الطرفين بحد ذاتها دعوة 

لـ »معاداة السامية«.
 الخاص عام والعام خاص، 

ّ
على قاعدة أن

تفهم حماسة بيلا حديد، كعارضة أزياء 
شهيرة وصاحبة أعلى أجر، وابنة مهاجر 
ثري وما يتبعه هذا الوقع الاجتماعي من 
امتيازات، تجاه القضية الفلسطينية. هي 
تــنــحــدر مــن فلسطين، وتــتــشــارك ألـــم فقد 
أبناء شعبها، لكنها  الأرض والهوية مع 
لــم تــرَ فلسطين يــومــا، ولــو حُــدّثــت عنها، 
وقرأت وسمعت، يبقى هناك تساؤل كبير 

عن حماستها.
اهتمامها  يجد  مــنــشــوراتــهــا،  يتابع  مــن 
الكبير بالصحة النفسية، ومعاناتها من 
اضطراب ما بعد الصدمة، ومن يعانون 
من الصدمة غالباً ما يجدون صعوبة في 
التعامل مع أحداث مقلقة، ويصبح العام 
هــو الــخــاص، كنوع مــن ملجأ بعد بحث 
وعليه  وهوية،  وانتماء  مكان  عن  طويل 
ــلــــي مـــبـــرراً  يـــجـــد الألــــــم والـــغـــضـــب الــــداخــ
ــن ومــســمــوعَــن. هـــذا ما  ليصبحا عــلــنــيَّ
يظهر على كُثر جراء انتكاستهم النفسية 
ــم بــعــدهــم الــجــغــرافــي،  بــســبــب الــحــرب رغـ

مقابل ثبات من هم تحت القصف.
ــل الــبــعــد الــنــفــســي مــن أهــمــيــة هــذه 

ّ
لا يــقــل

المـــشـــاعـــر، ولا يــفــرغــهــا مــــن مــضــمــونــهــا 
السياسي، بل يسيّس كل ما هو نفسي، 
ــام عــن  ــ ــتـ ــ ــرة الانــــفــــصــــال الـ ــكــ إذ يـــنـــفـــي فــ
المــحــيــط، وتــعــزيــز الــفــرديــة أمــــام مــعــانــاة 
الـــشـــعـــوب وقــــضــــايــــاهــــم، ويـــعـــيـــد الـــفـــرد 
إلـــى مــوقــعــه ضــمــن المــجــمــوعــة، ويضعه 
وناسه  مجتمعه  تجاه  مسؤوليته  أمــام 

وعالمه. 
يــطــبّــق الأمــــر نــفــســه عــلــى الـــنـــاس، الــذيــن 
يبحثون عمن يتحدث باسمهم علناً، وأن 
يشعروا أن أحدهم يشعر بألمهم، ويسمع 
نداءاتهم، ومن هنا الخاص يصبح عاماً، 
ما كبر حجم التوافق على الألم، 

ّ
حيث كل

يشعر الفرد بأحقية وجعه، وبراحة أنه 
ليس بمفرده. من هنا أصوات المشاهير 
لتوجيه  النفسية،  الــحــرب  فــي  أســاســيــة 
الرأي العام تجاه قضية، ودعم أصحاب 

القضية والمعنيّين.

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

اد شهداء الصحافة يرتفع
ّ

عد

ف نزيف الصحافة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من 
ّ
لم يتوق

تشرين الأول )أكتوبر( الماضي. بل يرتفع عــدّاد شهداء الصحافة يوماً بعد يوم، 
شهدوا في غزة. وتحوّل الصحافيون )مراسلون، 

ُ
ووصل إلى قرابة 73 صحافياً است

مصوّرون...( وعائلاتهم إلى أهداف للعدو، بعد كشفهم جرائمه التي يرتكبها بحق 
شهد ثلاثة صحافيين هم 

ُ
آلاف الفلسطينيين من الأطفال والنساء. في لبنان است

قيامه  أثناء   )2023/10/16 )الأخبار  »رويترز«  وكالة  في  المصوّر  عبدالله  عصام 
شهدت فرح عمر مراسلة 

ُ
بواجبه في منطقة علما الشعب )جنوب لبنان(. كذلك است

قناة »الميادين« وزميلها المصوّر ربيع معماري )الأخبار 2023/11/22( بصاروخ 
أطلقه العدو الإسرائيلي أثناء تواجدهما في منطقة طيرحرفا )جنوب لبنان(، إلى 

جانب إصابة عدد من الصحافيين أثناء قيامهم بأعمالهم.
في هذا السياق، أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، 
ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 73 شهيداً، ليُضافوا إلى أكثر من 15 ألف شهيد 
ارتقوا قبل إعلان اتفاق الهدنة الإنسانية. ولفت الثوابتة في مؤتمر صحافي عقده 
من »مستشفى شهداء الأقصى«، إلى أنّ عدد الشهداء الصحافيين في غزة ارتفع 
 من بين الشهداء 

ً
بعد استشهاد ثلاثة يوم الجمعة الماضي. وأضاف أن »6150 طفلا

المــاضــي، ومــن بين  القصف الإســرائــيــلــي منذ 7 تشرين الأول  الــذيــن سقطوا فــي 
الشهداء أكثر من 4 آلاف امرأة«.

يُذكر أنّ عائلات الصحافيين في غزة كانت تحت مرمى صواريخ العدو الإسرائيلي، 
وأبرزهم وائل الدحدوح مراسل قناة »الجزيرة« الذي فقد عدداً من أفراد عائلته في 

مجزرة مروّعة )2023/10/27(.

ة وجنوب لبنان لإبعاد 
ّ
ين في غز

ّ
عمد العدو إلى قتل الصحافي

صورة الإبادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء عن الناس

انون دفعوا ثمن مواقفهم
ّ
فن

إلى جانب بنات حديد، دفع عدد من الفنانين والمشاهير 
ثمناً باهظاً لتحدثهم علناً دعماً للفلسطينيين، حيث 
تم استبعاد سوزان ساراندون من وكالتها للمواهب، 
في  للفلسطينيين  مــؤيّــد  تجمّع  فــي  تصريحها  بعد 
الــنــاس الذين  مدينة نــيــويــورك، بـــأنّ »هــنــاك كثير مــن 
ويتذوّقون  الوقت،  يهوداً في هذا  يكونوا  أن  يخشون 
شعور كونك مسلماً في هذا البلد«. وكان لها نشاط 
إلــى جانب  لــغــزة، وكتبت  التواصل دعماً  مــواقــع  على 
الـــصـــورة، مــع أعــضــاء الــتــجــمّــع الــنــســوي الفلسطيني 
في  واشنطن  في   March4Palestine# احتجاج  في 
أوائل تشرين الثاني )نوفمبر(: »ليس عليك أن تكون 
 
ً
فلسطينياً حتى تهتم بما يحدث في غــزة«، مضيفة
ــرّ حــتــى يــتــحــرّر  ــد حــ ــع فــلــســطــن، لا أحــ ــا أقــــف مـ ــ »أنـ

الجميع«.

 ،scream ردت الممثلة ميليسا باريرا من فيلم
ُ
بدورها، ط

بعد دعوتها إلى وقف إطلاق النار. كما أعــادت نشر 
هم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. 

ّ
مقال ات

وحُظر الممثل جون كوزاك على موقع X، بعد مطالبته 
الممثلة ميا خليفة، فخسرت  أمــا  النار.  إطــاق  بوقف 
عقدها مع مجلة Playboy بعدما وصفت »حماس« 
ت شركة 

ّ
هم »مقاتلون من أجل الحرية«. كما تخل

ّ
بأن

Red Light Holland عن خليفة كمستشارة.
التنحي  على  دخــيــل،  مها  والمخرجة  الممثلة  وأجــبــرت 
من مجلس إدارة وكالة الفنانين المبدعين بعد وصفها 
الحرب على غزة بالإبادة الجماعية. وبعد دعم المهاجم 
المقاومة،  الــغــازي،  أنــور  الهولندي من أصــول مغربية، 
ــانـــي. واســتــقــال  ــادي »مــايــنــز« الألمـ خــســر عــقــده مــع نــ
كوسغريف،  بــادي  الــويــب«  »قمة  لـــ  التنفيذي  الرئيس 

بعد انسحاب العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى 
من المؤتمر التكنولوجي السنوي المقبل للشركة، بعد 
الحرب هي   »جــرائــم 

ً
وصفه ما يحدث في غــزة قائلا

ويجب  الحلفاء،  يرتكبها  عندما  حتى  حــرب  جــرائــم 
التنديد بها على حقيقتها«.

أمـــا الــصــحــافــيــة جـــازمـــن هـــيـــوز، فــقــد اســتــقــالــت من 
صحيفة »نيويورك تايمز«، بعد ضغط إدارة التحرير 
التحرير  رئيس  التي وصفها  مواقفها  عليها بسبب 
جــيــك ســيــلــفــرســتــن بــــ »الانـــتـــهـــاك الـــواضـــح لسياسة 

»التايمز« بشأن الاحتجاج العام«.
كما استقال المدير السابق لمكتب نيويورك لمفوضية 
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر، 

معبراً عن عجز المنظمة عن التدخل لوقف الصراع.  
الحياة  لعلوم  الأكاديمية  المجلة  تحرير  رئيس  ــرد 

ُ
وط

 :
ً
eLife مايكل ايسن لانتقاده الحرب على غزة، قائلا

بالرعب  إنــســان عاقل على وجــه الأرض يشعر  »كــل 
 يتكرر أبداً«. 

ّ
والصدمة مما فعلته »حماس« ويريد أل

وأضــــاف »لــكــنــنــي أشــعــر بــالــرعــب أيــضــا مــن الــعــقــاب 
بالفعل على سكان غزة،  يتم تطبيقه  الــذي  الجماعي 

ومن أن الأسوأ على وشك الحدوث«.
وقررت صحيفة »الغارديان« عدم تجديد عقد رسام 
الــكــاريــكــاتــور ســتــيــف بــيــل بــعــدمــا اشــتــكــى عــلــنــا من 
رفض الصحيفة نشر رسم توضيحي يصوّر رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يقطع مربعاً 
ــصــل رئيس 

ُ
مــن بطنه بــمــشــرط عــلــى شــكــل غـــزة. وف

تحرير  Artforum ديفيد فيلاسكو رداً على رسالته 
الــنــار وتحرير  إلــى وقــف إطــاق  التي تدعو  المفتوحة 

فلسطين.

أصوات المشاهير أساسية 

في الحرب النفسية 

لتوجيه الرأي العام ودعم 

ين
ّ

أصحاب القضية والمعني

تلعب الساحة الإعلامية 

في لبنان دوراً أساسياً في 

الخطاب الإعلامي لنصرة 

ة وفلسطين
ّ
غز

بيلا حديد في تظاهرة مناصرة لفلسطين في نيويورك عام 2021
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على بالي

طــريــقــة تــعــاطــي الإعــــام الــســعــودي 
دَرّس 

ُ
مع حرب الإبادة على غزة ست

في كليّات الإعــام )طبعاً، ليس في 
كليّة محمد بــن راشـــد لــإعــام في 
الــحــرب سابقة  مــع  التعاطي  دبـــي(. 
في تعاطي الإعلام العربي مع جرائم 
حتى   .1948 عــــام  مــنــذ  ــيـــل  ــرائـ إسـ
الإعلام الإماراتي )على صهيونيّته( 
ـــي 

ّ
ــة الـــتـــشـــف ــبــ ــرتــ لـــــم يــــصــــل إلـــــــى مــ

والــشــمــاتــة الــتــي تــظــهــر فــي الإعـــام 
الــــســــعــــودي. صـــفـــحـــات الــــــــرأي فــي 
تقريعاً  تتضمّن  السعودي  الإعــام 
مستمرّاً لـ »حماس« وإصــراراً على 
ــرام...  ــ إجـ عــن  المــســؤولــيّــة  تحميلها 
ــة  ــيّـ ــربـ ــة عـ إســـــرائـــــيـــــل. هـــــــذه نـــســـخـ
ــــام الإســـرائـــيـــلـــي. الإعــــام  مـــن الإعــ
السعودي بات عنصراً من عناصر 
الإعــــام الــحــربــي لــدولــة الـــعـــدوّ. لكن 
الــســعــوديّــة  الــتــرفــيــه  هيئة  فعلته  مــا 
أثــنــاء الــحــرب عــلــى غـــزة كـــان إهــانــة 
مـــقـــصـــودة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
حــفــات رقــص وغــنــاء مــن الــريــاض 
لين 

ّ
إلى جدّة، ودعوات لمطربين وممث

العالم )من السهل أن تدعو  من كل 
أياً من مشاهير الغرب إلى بلدك، لو 
طائرة خاصّة، وجناحاً  لهم  وفــرتَ 
مــلــوكــيــا فـــي أفـــخـــم فـــنـــدق ومــلــيــون 
قــبــولــهــم  تـــقـــديـــر.   

ّ
ــل ــ أقــ عـــلـــى  دولار 

 على حبهم لك أو 
ً
للدعوة ليس دليلا

تقديرهم لبلدك(. في ليلة حرق في 
لة شــارون 

ّ
خــان يــونــس، كــانــت الممث

ستون تتمايل في ليالي جدّة، تحيط 
بها شلل من المملكة وفنانو العرب. 
شــخــصــيّــا  روّج  شــيــخ  آل  وتـــركـــي 
لشركة »ماكدونالدز« التي تتعرّض 
العربي  الــعــالــم  فــي  لــيــس  للمقاطعة 
فــقــط، إنــمــا فـــي بــعــض دول الــعــالــم 
ــغــربــي أيـــضـــا. كــــان واضـــحـــا منذ  ال
ســنــوات أن الإعـــام الــســعــودي كان 
ــرأي الــعــام الــعــربــي )عبر  ــ ــر ال

ّ
يــحــض

ــيــــه وفـــــــن وريــــاضــــة  ــبــــكــــات تــــرفــ شــ
ــبــــار( لــلــتــصــالــح مـــع إســرائــيــل،  وأخــ
اب 

ّ
كت الفلسطيني.  الــهــمّ  ولنسيان 

لنبذ  الأوســـط« يتسابقون  »الــشــرق 
وذمّ حماس والمقاومات، فيما الرأي 
المحرقة  بسبب  يغلي  العربي  الــعــام 
ــذا يــعــطــي صـــورة  ــــزة. لــكــن هــ فـــي غـ
عــن الــواقــع الــعــربــي: الإعـــام العربي 
العربي  بالمزاج  له  سيطِر لا شــأن 

ُ
الم

العام، لا بل يحاول أن يقولبه. تخيّل 
ــط«  ــ ــ ــرق الأوسـ ــ ــــشـ »الـ ــــاب 

ّ
كــــت أنّ  لــــو 

تبرئة  في  نظرهم  وجهة  يعرضون 
ــام الــجــوامــع  إســرائــيــل أســبــوعــيــا أمــ
ــاهـــي يــــوم الــجــمــعــة. هـــــؤلاء لا  ــقـ والمـ
ــى الــعــالــم الــعــربــي بصلة،  ــون إلـ

ّ
يــمــت

ــدون، حرفياً، 
ّ
يــقــل ــهــم 

ّ
أن وخصوصاً 

تعليقات الصهاينة في دول الغرب.

مه الفساد والهدر المالي
َ

ت
َ

»صوت بيروت« ك

بهاء وجيري: انتهى المشوار!
زكية الديراني

 )SBI( إنترناشونال«  بيروت  كان عمر منصة »صــوت 
قــرابــة خمس ســنــوات على إطلاقها  قصيراً. بعد مــرور 
المنصة  تستعدّ  لبنان،  في   2019 تظاهرات خريف  قبل 
التي تبث محتواها على السوشال ميديا، لإغلاق أبوابها 
القليلة المقبلة، بسبب مشكلات اقتصادية  في الأسابيع 

تتعلق بقضايا فساد وهدر مالي.
»واتــســاب«  تطبيق  مجموعات  على  هاتفية  رســالــة  عبر 
جيري  ومستشاره  الحريري  بهاء  يديرها  التي   SBI لـ 
فون، يوم الجمعة الماضي، قرار إقفالها 

ّ
غ الموظ

ّ
ماهر، تبل

في نهاية شهر كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي. في رسالة 
قصيرة ومن دون أيّ إنذار مسبق، قال ماهر: »الأصدقاء 
الأعـــزاء، بعد سنوات من العمل معاً في »صــوت بيروت 
اعتباراً  نهايتها.  إلــى  الرحلة  هــذه  تصل  إنترناشونال« 
فريق  عمل  السنة، سيتوقف  هــذه  من  الأخير  اليوم  من 
ا قصّرنا في 

ّ
المراسلين والبرامج في المنصة. نعتذر إذا كن

يوم من الأيام، وشكراً لكم على كل الجهود التي بذلتموها 
معنا. آخر ديسمبر سيكون آخر شهر عمل بيننا«.

عددهم  يبلغ  الــذيــن  بالموظفين   
ّ

تستخف بطريقة  هــكــذا، 
قـــرابـــة 30 شــخــصــا مــــوزّعــــن بـــن تــقــنــيــن وإعــامــيــن 
لبنانيين، أعلنت الإدارة عن انتهاء المشروع. وجد العاملون 
أنفسهم من دون عمل، لأسباب لم توضحها الإدارة التي 
قة بحقوقهم 

ّ
لم تعلمهم أيضاً بالخطوات المستقبلية المتعل

ه في ذمة SBI قرابة شهر 
ّ
أن المالية. علماً  وتعويضاتهم 

للموظفين. قــرار  ــرة 
ّ
المــتــأخ الــرواتــب  ونــصــف الشهر مــن 

إغلاق المنصة ليس مستغرباً، فمنذ عام، تنتشر أخبار 
عن مشكلات بين ماهر والحريري، لكن في كل مرّة، كان 

على  مؤكداً  يــتــردّد  ما  فيها  ب 
ّ
يكذ بيانات  الأوّل يصدر 

استمرار العمل. مع العلم أنّ ماهر يواجه دعاوى قضائية 
من  ممنوع  وهــو  الإسرائيلي  العدو  مع  بالتطبيع  تتعلق 

زيارة لبنان )الأخبار 2023/9/22(. 
ويتردّد في الكواليس الإعلامية أنّ أسباب فضّ الشراكة 
تعود إلى تصاعد الخلاف بين بهاء وجيري، ووصولها 

إلى طريق مسدود.
وتلفت معلوماتنا إلى أنّ القائمين على SBI التي اعتمدت 
سياستها التحريرية على بثّ الفتن والتحريض ومهاجمة 
الأطراف السياسية الداعمة للمقاومة، منعوا الموظفين من 
الحديث إلى الإعلام عن الموضوع، تخوّفاً من انتشار خبر 

أنّ ماهر يريد الاحتفاظ  ــه يتردّد 
ّ
أن المنصة. علماً  ف 

ّ
توق

فقط،  الإلكتروني  إنترناشونال«  بيروت  »صــوت  بموقع 
السوشال ميديا، في  المنصات على  باقي  أن يغلق  على 
محاولة للبقاء على الساحة الإعلامية بعيداً عن الحريري. 
ينتظرون  الموظفين  أنّ  إلــى  المــصــادر  المــقــابــل، تشير  فــي 
الإقــفــال، على  مــع  تعاطيها  كيفية  الإدارة حــول  قــــرارات 
إلــى القضاء  أن يــحــدّدوا لاحقاً مــا إذا كــانــوا سيلجؤون 
الجميع.  يُــرضــي  الإدارة  مــع  قـــرار  إلـــى  أم ســيــتــوصّــلــون 
ــأزّم بين  ــ وتـــوضـــح المــعــلــومــات أنّ الـــخـــاف فـــي المــنــصــة تـ
الحريري وماهر فوصلت الشراكة إلى نهايتها، من دون 
كــان جيري سيتابع عمله كمستشار  إذا  مــا  يُــعــرف  أن 
الأصعدة  على  نهائياً  فضّ 

ُ
الشراكة ست أنّ  أم  للحريري 

ه في المدة الأخيرة، 
ّ
الإعلامية والسياسية كافة. مع العلم أن

خرجت الكثير من الأخبار التي تتحدّث عن فساد مالي 
وهــدر أمـــوال طــوال عمر »صــوت بــيــروت إنترناشونال« 
بــرامــج مــكــرورة لم  ــدولارات، وتنتج  ــ ال فت ملايين 

ّ
التي كل

ق نسب مشاهدة. ورغم تعاقدها مع قناتي lbci و
ّ
تحق

يرفع من  لــم  ذلــك  لكن  التلفزيوني،  الإنــتــاج  لناحية   mtv
حضور المنصة في المشهد الإعلامي.  وتتحدّث المصادر 
المقبلة  القليلة  الساعات  يُعقد في  عن اجتماع نهائي قد 
اليقين حــول عملهما  الخبر  تقدّم  ومــاهــر،  الحريري  بين 

معاً.
ــه مــع قــرار إغــاق SBI، تـــودّع الساحة اللبنانية 

ّ
يُــذكــر أن

آخر وجود إعلاميّ للحريرية، بعدما قرّر رئيس الوزراء 
السابق سعد الحريري في عام 2019 إغلاق »تلفزيون 
الحريري في  الراحل رفيق  الــذي أسّسه والــد  المستقبل« 
ـــل عــامــة فـــارقـــة في 

ّ
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وشـــك

ي والعربي.
ّ
المشهد الإعلامي المحل

من جوهانسبرغ: 

ة يا حبيبتي!
ّ
غز

بمشاركة شخصيّات من مجالات مختلفة 
من حول العالم وبحضور فلسطينيّ 
بارز، تختتم »الحملة العالمية للعودة 

إلى فلسطين« وعائلة المناضل نيلسون 
مانديلا، اليوم الثلاثاء في جوهانسبرغ، 

فعاليات الدورة الخامسة من »الملتقى 
الدولي للتضامن مع فلسطين«، تحت 

عنوان »نيلسون مانديلا وفلسطين: من 
مواجهة العنصرية إلى التحرير، أوقفوا 

العدوان الصهيوني جنوب إفريقيا«. 
يتزامن الحدث مع تجدّد حرب الإبادة 

الصهيونية على قطاع غزة، بعد أيام من 
الهدنة. يعمل المشاركون في الملتقى على 

تنسيق الجهود من أجل تشكيل جبهة 
عالمية موحّدة عنوانها »إيقاف العدوان«، 
وتجديد الرفض العالمي لحملات الإبادة 

الصهيونيّة. ويرفع الملتقى شعارات 
عدّة أبرزها: »أوقفوا الحرب الصهيونيّة 
ة بلا قيد ولا شرط. أوقفوا القتل 

ّ
على غز

والدمار. أوقفوا استهداف المدنيّين 
وقتل الأطفال. أوقفوا قصف المدارس 

والمستشفيات. أوقفوا قتل الإعلاميّين 
والأطبّاء والمتطوّعين للخدمة الإنسانيّة«.

»اليد الخضراء«

انا
ّ

وصلت إلى حم

في مواجهة التحديات البيئيّة، أصبح فهم النظم 
البيئية المنوّعة في بلادنا والحفاظ عليها مسألة 

ملحّة. وفي هذا الإطار، يقدّم »بيت الفنان ــ حمّانا«، 
بين 12 و16 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي، مشروع 
»التنوّع البيولوجي والسينما«، حيث سـ »نتشارك 

مع المقيمين والخبراء في عرض أفلام ومعارض 
لإبراز أهمية التنوّع البيولوجي«، وفقاً للنص 

التعريفي الخاص بالحدث. وعلى جدول الأنشطة، 
عرض يوم الثلاثاء المقبل لفيلم »اليد الخضراء« 

)70 د ــ 2022/ الصورة( للمخرجة الأميركية ــ 
اع. ينتقل الشريط بين 

ّ
الفلسطينية جمانة من

الوثائقي والخيال ليصوّر الصراع بين سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي المختصّة بحماية الطبيعة 
والباحثين الفلسطينيين عن الأعشاب البرّية في 

حقول الزعتر والعكّوب. بروحٍ من الفكاهة الساخرة، 
يلتقط الفيلم الحب الموروث والقدرة على التحمّل 

والمعرفة في هذه التقاليد، في خلفيّة سياسية 
بارزة.

عرض فيلم »اليد الخضراء«: الثلاثاء 12 كانون الأوّل 
2023 ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »بيت الفنان ــ 

حمّانا« )قضاء بعبدا(. الدخول مجاني والحجز ضروري. 
للاستعلام: 76/907348

تكريم صيداوي

لشهداء الصحافة

تكريماً للشهداء الإعلاميّين 
الذين ارتقوا على أرض الجنوب 

اللبناني، جرّاء وحشية آلة 
الحرب الإسرائيليّة، واستنكاراً 

لقرار »الكابينت« الإسرائيلي 
بإغلاق مكتب »الميادين« في 

م إعلاميو 
ّ
فلسطين المحتلة، ينظ

مدينة صيدا وجنوب لبنان، 
غداً الأربعاء، وقفة تضامنية. 

النشاط الذي يحتضنه »مركز 
معروف سعد الثقافي«، يأتي 

تخليداً لذكرى الشهداء: المصوّر 
الصحافي في وكالة »رويترز« 

عصام العبد الله، ومراسلة 
»الميادين« فرح عمر )الصورة( 

وزميلها المصوّر ربيع معماري 
والشاب المرافق لهما حسين عقيل.

وقفة تضامنية مع شهداء الإعلام: غداً 
الأربعاء ــ الساعة الرابعة بعد الظهر ــ 

»مركز معروف سعد الثقافي« )صيدا 
ــ جنوب لبنان(.

مفكرة

عرف ما إذا كان ماهر سيبقى مستشاراً إعلامياً للحريري
ُ
لم ي
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